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  الإهداء
اف جديـد ،    كتابي متواضع لا تكلف فيه ، هو قصة رحلة ، قصة اكتش           

ليس اكتشافا في عالم الاختراعات التقنية أو الطبيعية ، و لكن في دنيا المعتقـدات               
  .في خضم المدارس المذهبية و الفلسفات الدينية 

لما كان الاكتشاف يعتمد أولا على العقل السليم و الفهم القويم الـذي              و
  .ميز الإنسان عن بقية المخلوقين 

كام قل سليم ، يمحص الحق فيعرفه من بين ر        فإنني أهدي كتابي إلى كل ع     
ة المعقول ، و يقـارن الكـلام و   الباطل ، و يزن الأقوال بميزان العدل فيرجح كفَّ       

: الأحاديث فيتبين المنطقي من المعسول ، و القوي من المهـزول ، قـال تعـالى        
ونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هـداهم      الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِع   * فَبشر عِبادِ   ...  {

   .١} اللَّه و أُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ 
إلى كل هؤلاء أهدي كتابي هذا ، راجيا منه سبحانه و تعـالى أن يفـتح                
بصيرتنا قبل بصرنا و أن يهدينا و ينور قلوبنا و يرينا الحق حقا لا غبار عليه فنتبعه                 

بس فيه فنجتنبه ، و يدخلنا في عباده الصالحين إنه سميع           باطل باطلا لا لُ   ، و يرينا ال   
  .مجيب 

  محمد التيجاني السماوي

                              
   .١٨ و ١٧: ، الآية  ) ٣٩( سورة الزمر  1
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  يباجةد

الحمد الله رب العالمين ، خلق الإنسان من سلالة من طـين ، فجعلـه في                
أحسن تقويم ، و فضله على سائر المخلوقين ، و أسجد له ملائكته المقـربين ، و                 

مه بالعقل الذي يبدل شكه باليقين ، و جعل له عينين و لـسانا و شـفتين و                  كر
ن لينبـهوه و يمنعـوه مـن        هداه النجدين ، و أرسل له رسلا مبشرين و منذري         

 ضلالات إبليس اللعين ، و عهد إليه أن لا يعبد الشيطان لأنه له عدو مـبين ، و                 
علم يقـين ، و   إيمان و يتبع صراطه المستقيم ، على بصيرة و  أن يعبد االله وحده و    

الآباء الأولين ، الذين أتبعوه مـن        الأقربين و   و الأصحابأن لا يقلد في عقيدته      
دلة واضحة و لا براهين ، و من أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمـل                قبلهم بلا أ  
  .ين لمقال إنني من المس صالحا و
 بركاته على المبعوث رحمة للعـالمين ،       تحياته و  سلامه و  صلوات ربي و   و

 منقذ البشرية من ضلالة الجاهلين ، إلى هدايـة  المستضعفين ، و ناصر المظلومين و  
قائد الغـر   نبي المسلمين ، و   عبد االله    مولانا محمد بن   نا و الصالحين ، سيد  المؤمنين  

على آله الطيبين الطاهرين الذين اصطفاهم االله على سائر المخلـوقين   المحجلين ، و 
أوجب  علامة الصادقين المخلصين و    منار العارفين و   ، و  المؤمنين   ، ليكونوا قدوة  
  مودم في القرآن
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وعـد مـن     جعلهم من المعصومين و    الكريم ، بعد أن أذهب عنهم الرجس ، و        
على أصـحابه    ركب سفينتهم بالنجاة و من تخلف عنهم كان من الهالكين ، و           

باعوا أنفسهم لنصرة الدين ،      وقروه و  عزروه و  الكرام الميامين ، الذين نصروه و     
لم  لم يغـيروا و  ثبتوا بعده على المنهاج القـويم و  يعوه بيقين ، و   عرفوا الحق فبا   و

 و. المـسلمين   يبدلوا و كانوا من الشاكرين ، فجزاهم االله خيرا عن الإسـلام و           
ربي تقبل مـني فأنـت      . السائرين على هديهم إلى يوم الدين        على التابعين لهم و   
احلل عقدة   اليقين ، و  اشرح لي صدري فأنت الهادي إلى حق         السميع العليم ، و   

 ، رب زدني علما و     المؤمنين   من لساني فأنت واهب الحكمة لمن تشاء من عبادك        
  .ألحقني بالصالحين 

* * *  
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  لمحة وجيزة عن حياتي
 ـ  ام فيـه  لا زلت أذكر كيف أخذني والدي معه إلى مسجد الحي الذي تق

قـدمني إلى    صلاة التراويح في شهر رمضان ، و كان عمري عشر سـنوات ، و             
  .المصلين الذين لم يخفوا إعجام بي 
     بالجماعـة   ٢ لكي أشـفع   الأمور    رتب ١ بكنت أعلم منذ أيام إن المؤد 

جرت العادة أن أصلي خلف الجماعة مع مجموعة من أطفـال            ليلتين أو ثلاثا ، و    
إلى النصف التالي من القرآن الكـريم أي إلى سـورة        الإمام   لأنتظر وصو  الحي و 

 و في البيت خلال     ٣ اببما أن والدي حرص على تعليمنا القرآن في الكت         مريم ، و  
حصص ليلية يقوم ا إمام الجامع و هو من أقاربنا مكفوف البصر يحفظ القـرآن               

لمؤدب أن يظهـر    بما أني حفظت النصف في تلك السن المبكرة أراد ا          الكريم ، و  
راجعـني عـدة     اجتهاده من خلالي فعلمني مواقع الركوع من التلاوة و         فضله و 

الـتلاوة   إاء الصلاة و   بعد نجاحي في الامتحان و    . . . مرات ليتأكد من فهمي     
ب ، اال علي الجميع مقبلين      المؤد بالجماعة على أحسن ما كان يتوقع والدي و       

  معجبين  و

                              
1 هو معلم القرآن : ب المؤد. 
سميت أيضا   للاستراحة بين كل ركعتين ، والتراويح ، سميت صلاة التراويحأصلي  : أشفع   2

 . تشفع يوم القيامة لمن يقيمها ، كما يروي أهل السنة لأاشفاع ة الإصلا
3 حفظ القرآن الكريم  الأطفال هي المدرسة القرآنية التي يتعلم فيها: اب الكت. 
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الكل يحمـد االله علـى نعمـة      مهنئين والدي و   مني و شاكرين المعلم الذي علَّ    و
   ."بركات الشيخ   و"الإسلام 
 سوف لن تمحى من مخيلتي لما لقيته بعد ذلك الحدث مـن             عشت أياماً  و

ت تلك الليالي الرمضانية في     طبع شهرة تعدت حارتنا إلى كل المدينة و       إعجاب و 
            الـسبل   حياتي طابعا دينيا بقيت آثاره حتى اليوم ، ذلك أني كلما اختلطت علي 

كلما شـعرت بـضعف      ترجعني إلى الجادة ، و     أحسست بقوة خارقة تشدني و    
 تفاهة الحياة رفعتني تلك الذكريات إلى أعلى الدرجات الروحية ، و           الشخصية و 

  .لتحمل المسؤولية يمان  الإأوقدت في ضميري شعلة
مامـة  حرى مـؤدبي لإ كأن تلك المسؤولية التي حملنيها والدي أو بـالأ    و

الجماعة في تلك السن المبكرة جعلتني أشعر دائما بأنني مقصر عن أن أكـون في               
لذلك قضيت  .  المستوى الذي طلب مني      الأقلالمستوى الذي أطمح إليه أو على       

عبث يـسودهما في معظـم       ية لا تخلو من لهو و     شبابي في استقامة نسب    طفولتي و 
 متميـزا   لأكون الإلهيةالتقليد ، تحوطني العناية       و الإطلاعحب    البراءة و  الأحيان

  .الموبقات  عدم الانزلاق في المعاصي و الهدوء و من بين أخوتي بالرصانة و
 ،   الكبير في حياتي   الأثرلا يفوتني أن أذكر أن والدتي رحمها االله كان لها            و

فقد فتحت عيني و هي تعلمني قصار السور من القرآن الكريم كما تعلمني الصلاة              
، و هي ترى إلى جانبـها        الأول    ابنها لأنيالطهارة و قد اعتنت بي عناية فائقة         و

 من يقارب   الأولادلها من    في نفس البيت ضرا التي سبقتها منذ سنوات عديدة و         
 كأا تتبارى في سباق مـع ضـرا و    يمي و تعل سنها ، فكانت تتسلى بتربيتي و     

  .أبناء زوجها 
كما أن اسم التيجاني الذي سمتني به والدتي له ميزة خاصة لـدى عائلـة               

تها منذ أن زار أحـد أبنـاء        تبن السماوي كلها التي اعتنقت الطريقة التيجانية و      
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 السماوي  نزل في دار   الشيخ سيدي أحمد التيجاني مدينة قفصة قادما من الجزائر و         
الثرية هـذه الطريقـة      فاعتنق كثير من أهالي المدينة خصوصا العائلات العلمية و        

  الصوفية 
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روجوا لها ، و من أجل إسمي أصبحت محبوبا في دار السماوي التي يـسكنها                و
رجها ممن لهم صلة بالطريقة التيجانية ، لذلك        كذلك خا  أكثر من عشرين عائلة و    

كان كثير من شيوخ المصلين الذين حضروا تلك الليالي الرمضانية الـتي ذكرـا       
  :يدي مهنئين والدي قائلين له  يقبلون رأسي و

الجدير بالذكر أن     و "هذا فيض من بركات سيدنا الشيخ أحمد التيجاني         " 
الـسودان   ليبيا و  تونس و  الجزائر و   المغرب و  الطريقة التيجانية انتشرت بكثرة في    

 مصر و أن معتنقي هذه الطريقة متعصبون نوعا ما ، فهم لا يزورون مقامـات               و
قد أخذوا عن بعضهم بالتسلسل ما       الأولياء   يعتقدون بأن كل   الآخرين و الأولياء  

 ـ   (عدا الشيخ أحمد التيجاني فقد أخذ علمه مباشرة عن رسول االله              )ه و آلـه      صلى االله علي
يروون بأن الشيخ أحمد التيجاني      و،  رغم تأخره عن زمن النبوة بثلاثة عشر قرنا         

 جاءه يقظة لا مناما ، كما يقولون بأن ) صلى االله عليه و آلـه   (كان يحدث بأن رسول االله      
  .الصلاة الكاملة التي ألفها شيخهم أفضل من أربعين ختمة من القرآن الكريم 

لاختصار نقف عند هذا الحد من التعريف بالتيجانية        حتى لا نخرج عن ا     و
  .لنا عودة إليهم إن شاء االله في موضع آخر من هذا الكتاب  و

ترعرعت على هذا الاعتقاد كغيري من شبان البلـد فكلنـا            نشأت و  و
مالك بن   الإمام   كلنا على مذهب   مسلمون بحمد االله من أهل السنة و الجماعة و        

 أننا منقسمون في الطرق الصوفية التي كثرت في شمـال           أنس إمام دار الهجرة غير    
 الرحمانيـة ، و  القادريـة ، و  أفريقيا ففي مدينة قفصة وحدها هناك التيجانية ، و 

أتباع يحفظون قـصائدها   لكل من هذه الطرق أنصار و  العيساوية و  السلامية ، و  
قد القـران أو    السهرات بمناسبة ع   أورادها التي تقام في الحفلات و      أذكارها و  و

رغم بعض السلبيات فقد لعبت هذه الطـرق دورا           النجاح أو النذور و    أوالختان  
  .الصالحين  و الأولياء احترام كبيرا في الحفاظ على الشعائر الدينية و
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  الحج إلى بيت االله الحرام
كان عمري ثمانية عشر عاما عندما وافقت الجمعيـة القوميـة للكـشافة             

الإسـلامية   للكشافة العربيـة و    الأول   التونسية على انتدابي للمشاركة في المؤتمر     
الذي أقيم في مكة المكرمة ضمن مجموعة تتكون من ستة أشخاص مـن كامـل               

أقلهم ثقافـة إذ      و وجدت نفسي أصغر أعضاء البعثة سناً       و ،مهورية التونسية   الج
الرابع يعمـل في     الثالث أستاذا بالعاصمة و    كان اثنان منهما من مدراء المدارس و      

الخامس لم أعرف وظيفته غير أني علمت أنه أحد أقرباء وزير التربيـة       الصحافة و 
  .القومية في ذلك العهد 

ريق غير مباشر ، فقد نزلنا في أثينا عاصمة اليونان حيث           كانت رحلتنا بط  
 التي مكثنا فيهـا أربعـة   الأردنمنها إلى عمان عاصمة  أمضينا فيها ثلاثة أيام ، و 

 أدينا مناسك الحـج و     أيام وصلنا بعدها إلى السعودية حيث شاركنا في المؤتمر و         
  .العمرة 

 لا يتصور و كان قلبي       مرة لأولكان شعوري و أنا أدخل بيت االله الحرام         
 بدقاته العنيفة يريد الخروج ليرى بعينه هـذا  - التي تحوطه   - الأضلاعكأنه يحطم   

فاضت الدموع حتى ظننت أـا لـن         البيت العتيق الذي طالما كان يحلم به ، و        
 إلى سطح الكعبـة   لأصل تحملني فوق الحجيج     -خيل إلي أن الملائكة      تتوقف ، و  
 و قد   " لبيك اللهم لبيك هذا عبدك جاء إليك         " االله من هناك     ي نداء ألب المشرفة و 

 أنا أسمع تلبية الحجيج أن هؤلاء قضوا أعمارهم و هم يتجهـزون و             استنتجت و 
 أما أنا فكان مجيئي مفاجئا علـى غـير          يء للمج الأمواليجمعون   يعدون العدة و  

 من سـفري    تيقن أذكر أن والدي عندما رأى تذاكر الطائرة و        استعداد مني ، و   
  إلى 
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هنيئا لك يا بني لقد أراد االله أن تحج قبلي          " : الحج بكى و هو يقبلني مودعا قائلا        
 ولد سيدي أحمد التيجـاني أدع االله لي في بيتـه أن   فأنتأنت في هذه السن ،       و

   ." الحرام يتوب علي ويرزقني حج بيته
أوصلني إلى ذلك    أحاطني بعنايته و   لذلك ظننت أن االله هو الذي ناداني و       

رجاء ، فمن أحق بالتلبيـة        دون الوصول إليه حسرة و     الأنفسالمقام الذي تموت    
 السعي و حتى في شرب ماء زمـزم ، و          الصلاة و  مني فكنت أبالغ في الطواف و     

وصول إلى غار حراء فوق جبل النـور        الصعود إلى الجبال حيث تتسابق الوفود لل      
كـأني   تمرغت فيـه و     و " ثاني اثنين    "فلم يسبقني إليه غير شاب سوداني فكنت        

ذكريـات   أشم أنفاسه ، يا لها مـن صـور و          و الأكرم   أتمرغ في حجر الرسول   
  ! ! .تركت في نفسي أثرا عميقا لن يمحى أبدا 

يطلب عنواني   بني و عناية ربانية أخرى جعلت كل من يراني من الوفود يح         
للمراسلة ، و قد أحبني رفاقي الذين احتقروني في أول لقـاء جمعنـا في تـونس                 

صبرت لعلمي مسبقا بأن أهـل       أحسست ذلك منهم و    العاصمة لترتيب السفر و   
سرعان ما تغيرت نظرم     يعتبروم متخلفين ، و    الشمال يحتقرون أهل الجنوب و    

 قد بيضت وجوههم أمام الوفود بمـا كنـت          الحج ، و   المؤتمر و  خلال السفر و  
بما أحرزته من جوائز في المسابقات الـتي أقيمـت           قصائد و  أحفظه من أشعار و   

 مـن   لأصدقاءمعي أكثر من عشرين عنوانا       بالمناسبة ، و قد عدت إلى بلادي و       
  .مختلف الجنسيات 

 وعشرين يوما كنا نلتقي فيها بعلمـاء       كانت إقامتنا في السعودية خمسة و     
نستمع إليهم في محاضرام ، و قد تأثرت ببعض المعتقدات الوهابية التي أعجبـت        

ظننت في تلك الفترة أن االله اصطفاهم        تمنيت أن يكون المسلمون عليها ، و       ا و 
و  الأرض أعلم خلق االله على وجـه  من بين العباد لحراسة بيته الحرام فهم أطهر و   
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السهر على   من خدمة الحجيج ضيوف الرحمن و     قد أغناهم االله بالبترول ليتمكنوا      
  .سلامتهم 
عند رجوعي من الحج إلى بلادي كنت مرتديا اللباس السعودي بالعقال            و

  فوجئت بالاستقبال الذي أعده لي والدي ، فكانت جموع من الناس محتشدة في  و
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شيخ القادرية بالطبول    شيخ التيجانية و   طة يتقدمهم شيخ الطريقة العيساوية و     المح
  . ١ البنادير و

كلما مررنا بمسجد أوقفوني     مكبرين و  طافوا بي شوارع المدينة مهللين و      و
خـصوصا   على عتبته بعض الوقت ، و الناس من حولي يتـسابقون لتقبيلـي و             

الوقوف على   ون شوقا لرؤية بيت االله و     الشيوخ المسنين كانوا يلثمونني و هم يبك      
قبر رسوله و هم لم يعتادوا رؤية حاج في مثل عمري كما لم يروا هذا في قفـصة       

  .قبلي 
عشت أسعد أيام حياتي في ذلك الوقت و قد جاء إلى بيتنـا أشـراف                و
كثيراً ما كان يطلب مـني قـراءة         كبراؤها يسلمون مهنئين وداعين ، و      المدينة و 

أتشجع أحيانا ، و كانـت    الدعاء بحضرة والدي فكنت أخجل حينا والفاتحة مع 
التعاويذ لحمايتي    البخور و  لإطلاقوالدتي في كل مرة تدخل بعد خروج الزائرين         

  .دفع كيد الشياطين  من شر الحاسدين ، و
أقام والدي ثلاث ليال متواليات للحضرة التيجانية يذبح في كـل يـوم         و

صـغيرة ، و كانـت    لناس يسألونني عن كل كـبيرة و      و كان ا  . كبشا للوليمة   
 للـسعوديين و مـا      الإطـراء  أجوبتي كلها تنطوي على الكثير من الإعجاب و       

  .نصرة المسلمين  يقومون به لنشر الإسلام و
 فإذا أطلق هذا الاسم لا ينـصرف إلا إلي   "بالحاج" لقبني سكان المدينة   و

 الدينية كجماعـة    الأوساطا في   خصوص أصبحت بعد ذلك معروفا أكثر ، و       ، و 
 الأضـرحة أي الناس عن تقبيل   المسلمين ، فكنت أطوف في المساجد و    الإخوان

                              
الشطح   والأذكار مفرده بندير و هو طبل مثل الدف يستعمله الصوفية للمدائح و: البنادير  1

  ! . أول من استعمله و قد نزل بنديره من السماء ؟ الأسمرم عبد السلايقال أن سيدي  و، 
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أزداد  أحاول جهدي إقناعهم بأن ذلك شرك باالله ، و          ، و  بالأخشابالتمسح   و
 نشاطي توسعا فكنت ألقي الدروس الدينية في المساجد يوم الجمعة قبـل خطبـة             

ع أبي يعقوب إلى الجامع الكبير ، لان صلاة الجمعة تقـام            أتنقل من جام   والإمام  
 فيهما في أوقات مختلفة بينما تصلى الأولى وقت الظهر تقام الثانية وقت العصر و             

 أغلب تلاميـذ المعهـد      الأحدكثيرا ما كان يحضر تلك الحلقات التي أقيمها يوم          
، و كانوا يعجبون لهذا     المبادئ التقنية    الثانوي الذي أدرس فيه مادة التكنولوجيا و      

  نيتقديرا لأ يزدادون حبا و و
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 عن أفكارهم تلك الغيوم التي لبدها بعض أساتذة         لأزيحأعطيتهم من وقتي الكثير     
تظرون بفارغ  ، فكانوا ين  ! الشيوعيين و ما أكثرهم      الماديين و  الفلسفة الملحدين و  

منهم من يأتي إلى البيت ، فقد اشتريت بعض          الصبر موعد تلك الحلقات الدينية و     
 الأسـئلة  عـن    الإجابةالتهمتها بالمطالعة حتى أكون في مستوى        الكتب الدينية و  

المختلفة و في تلك السنة التي حججت فيها ملكت أيضا نـصف ديـني ، فقـد       
ل موا ، و هي الـتي ربـت كـل أولاد     رغبت والدتي رحمها االله في تزويجي قب      

حضرت زواجهم فكانت أمنيتها أن تراني عريسا ، و قد أعطاها االله ما              زوجها و 
 حضرت ميلاد إبني   أطعت أمرها في الزواج من فتاة لم أرها من قبل ، و            تتمنى و 
فارقت الحياة و هي عني راضية كما سبقها والدي رحمـه االله             الثاني ، و   والأول  
  .تاب توبة نصوحا قبل وفاته بعامين  ين و قد حج بيت االله الحرام وقبل عام
العرب  نجحت الثورة الليبية في تلك الظروف التي يعاني فيها المسلمون و           و

طلع علينا ذلك الشاب قائد الثـورة و         من هزيمة النكبة في حرم ضد إسرائيل و       
ي بتحرير القـدس ، و  يناد يصلي بالناس في المسجد و هو يتكلم بإسم الإسلام و   

 الإسلامية ، و   قد استهواني كما استهوى أغلب الشباب المسلم في البلاد العربية و          
جمعنا أربعين رجـلا مـن        إلى تنظيم رحلة ثقافية إلى ليبيا و       الإطلاعدفعنا حب   

رجعنا مـن   رجال التعليم حيث قمنا بزيارة إلى القطر الشقيق في بداية الثورة ، و           
 الأمة  ا رأينا مستبشرين بالمستقبل الذي رجونا أن يكون في صالح         هناك معجبين بم  

  .الإسلامية في كل المعمورة  العربية و
  متواصـلة و   الأصدقاءطوال السنوات المنصرمة كانت الرسائل مع بعض        

 متزايدة ، و قد توطدت علاقتي مع نخبة منهم ألحوا علي أن أزورهـم ،                الأشواق
للقيام برحلة طويلة تستغرق عطلة الصيف الـتي         الأمور   رتبت فأعددت العدة و  

منـها   تدوم ثلاثة أشهر ، و كان التخطيط يمر بليبيا عن طريق البر ثم إلى مصر و               
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 لأداء فالسعودية ، و هـي المقـصودة   الأردن إلى لبنان عبر البحر ثم إلى سوريا و       
اب تجديد العهد مع الوهابية التي روجت لها كـثيرا في أوسـاط الـشب              العمرة و 

  . المسلمون الإخوانالطالبي و في المساجد التي يكثر فيها 
تعدت شهرتي حدود مدينتي إلى مدن أخرى مجاورة ، فقد يمر المـسافر              و

وصل الحديث   يتحدث ا في مجتمعه ، و      يحضر تلك الدروس و    فيصلي الجمعة و  
  إلى 
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الشيخ إسماعيل الهادفي صاحب الطريقة الصوفية المعروفة بمدينة تـوزر عاصـمة            
  .مسقط رأس أبي القاسم الشابي الشاعر المعروف  الجريد ، و
خارجها  مريدون في كامل الجمهورية التونسية و      هذا الشيخ له أتباع و     و

  .ألمانيا   العمالية بفرنسا والأوساطفي 
يارته ، عن طريق وكلائه في قفصة الذين كتبـوا إلي  جاءتني منه دعوة لز  و

يدعون  المسلمين و  رسالة طويلة يشكرونني فيها على ما أقوم به لخدمة الإسلام و          
علـى   أن ذلك لا يقربني من االله قيد أنملة ما لم يكن عن طريق شيخ عارف ، و                

يقولـون    و  "من لم يكن له شيخ فشيخه الـشيطان       " الحديث المشهور عندهم    
  "إلا فنصف العلم عندك نـاقص  لا بد لك من شيخ يريك شخوصها و " : أيضا  

يقصدون به الشيخ إسماعيل قد اصطفاني من         و  "صاحب الزمان " بشروني بأن    و
  . من خاصة الخاصة لأكونبين الناس 
بكيت تأثرا لهذه العناية الربانية التي ما زالت         طار قلبي فرحا لهذا الخبر و      و

 اتبعت  لأننيم سام إلى ما هو أسمى و من حسن إلى ما هو أحسن ،               ترفعني من مقا  
 في ما مضى من حياتي سيدي الهادي الحفيان و هو شيخ متصوف يحكى عنه عدة              

صرت من أعز أحبائه ، كما صـاحبت سـيدي صـالح             خوارق و  كرامات و 
انتظرت ذلـك    غيرهم من أهل الطرق المعاصرين و      سيدي الجيلاني و   بالسائح و 

لما دخلت بيت الشيخ كنت أتفرس الوجوه بلهفة و كان           ء بفارغ الصبر ، و    اللقا
بعد مراسم   فيهم مشايخ يرتدون لباسا ناصع البياض ، و        الس مليئا بالمريدين و   

 قام الجميع يقبلون يده بـإحترام فـائق ، و          التحية خرج علينا الشيخ إسماعيل و     
 كنت منتظرا غير الـذي      لأننيا  غمزني الوكيل بأن الشيخ هو ذا ، فلم أبد حماس         

المعجـزات الـتي     رأيت و قد كنت رسمت له صورة خيالية حسب الكرامات و          
رأيت شيخا عاديا ليس فيه وقار و لا         أتباعه ، و   رسخها في ذهني وكيل الشيخ و     
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قـدم   خلال الس قدمني الوكيل إليه فرحب بي وأجلسني على يمينه و           هيبة ، و  
قدمني الوكيل من جديد     الشرب بدأت الحضرة ، و      و كلالأبعد   إلي الطعام ، و   

مباركين ،    الجميع بعد ذلك معانقين و     هنأني الورد من الشيخ ، و      العهد و  لأخذ
فهمت من خلال حديثهم بأم يسمعون عني الكثير ، و قـد دفعـني هـذا                 و

  الإعجاب إلى أن أعترض على بعض 
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 أعلل رأيي بالقرآن و الـسنة ، و      أجوبة الشيخ التي كان يلقيها على السائلين ، و        
اعتبروه سوء أدب في حضرة الشيخ ، و         استاء بعض الحاضرين من هذا التطفل و      

أحس الشيخ بحـرج الجالـسين       قد اعتادوا أن لا يتكلموا بحضرته إلا بإذنه ، و         
من كانت بدايته محرقة تكون ايتـه       " : أعلن قائلا    ة بلباقة و  فأزاح تلك السحاب  

سوف يكون أكبر ضـمان      اعتبر الحاضرون هذا وساما من حضرته و       و " مشرقة
مدرب لم يترك لي     هنأوني بذلك ، و لكن شيخ الطريقة ذكي و         لنهايتي المشرقة و  

عـارفين بـاالله    روى لنا قصة أحد ال     اال مفتوحا لمواصلة هذا التطفل المزعج و      
 ذهب العـالم و    قم فاغتسل ، و   : عندما جلس في حلقته بعض العلماء ، فقال له          

 ذهب العـالم و    قم فاغتسل ، و   : جاء ليجلس في الحلقة فقال له ثانية         اغتسل و 
لم يكن علـى الوجـه       الأول   عاود الغسل كأحسن ما يكون ظنا منه بأن الغسل        

أمره بالاغتسال من جديـد      لعارف و جاء ليجلس فانتهره الشيخ ا     الصحيح ، و  
لم يبـق    يا سيدي لقد اغتسلت من علمي و من عملي و         : قال له    فبكى العالم و  

  .عندي إلا ما يفتح االله به على يديك 
  .عند ذلك قال له العارف ، الآن اجلس 

عرفت بأني أنا المقصود من هذه القصة كما عرف ذلـك الحاضـرون              و
لزوم الاحترام   أقنعوني بالسكوت و   خ للاستراحة و  الذين لاموني بعد خروج الشي    

يـا  { : بحضرة الشيخ صاحب الزمان لئلا تحبط أعمالي مستدلين بالآية الكريمة            
أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا لَـه بِـالْقَولِ               

  لِب ضِكُمعرِ بهونَ         كَجرعـشلَـا ت مأَنتو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَن تصـدق االله  ١} ع 
  .العظيم 

                              
  .٢: ، الآية  ) ٤٩( سورة الحجرات  1
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قربني الشيخ منه أكثر ،      النصائح ، و    و للأوامرامتثلت   عرفت قدري و   و
أقمت عنده ثلاثة أيام كنت أسأل خلالها أسئلة عديدة بعضها للاختبار و كان              و

باطنا إلى سبعة أبطـن      للقرآن ظاهرا و  الشيخ يعرف ذلك مني فيجيبني قائلا بأن        
 الذي فيه سلسلة الصالحين و     أطلعني على كراسه الخاص و     كما فتح لي خزانته و    

  العارفين
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 مـذكورين إلى أن     أولياءمتصلة منه إلى أبي الحسن الشاذلي مرورا بعدة          مسندة و 
و لا  . رضي االله عنه     علي بن أبي طالب كرم االله وجهه و        الإمام   يصل السند إلى  

يفوتني أن أذكر هنا بأن الحلقات التي يقيموا كانت روحية إذ يفتتحها الـشيخ              
تجويدا ثم بعد فراغـه يبـدأ بمطلـع          بقراءة ما تيسر من كتاب االله ايد تلاوة و        

 أكثرها ذم للـدنيا و   والأذكار ن المدائح و  يتبعه المريدون الذين يحفظو    القصيدة و 
الجالس علـى    الأول   ورع بعد ذلك يعيد المريد     فيها زهد و   ترغيب في الآخرة و   

عندما يقول صدق االله العظيم يبدأ الشيخ        يمين الشيخ قراءة ما تيسر من القرآن و       
هكذا يتناوب الحاضرون    يشارك الجميع في إنشادها و     مطلعا من قصيدة جديدة و    

 لو بآية واحدة يشاركون ا إلى أن يأخذ الحال الحاضرين فيتمـايلون يمينـا و               و
ينهض معه المريدون فتكون     شمالا على رنات تلك المدائح إلى أن ينهض الشيخ و         

الشيخ  و. آه  . آه  . آه  . ون بذكر إسم الصدر قائلين آه       ؤيبد حلقة هو قطبها و   
تـصبح   هم حتى يحمى الوطيس و    يدور وسطهم متوجها في كل مرة إلى واحد من        

 يقفز البعض في حركات جنونية و      الشطحات شبيهة بدق الطبول و     الحركات و 
  في نغمة منسقة و لكنها مزعجة إلى أن يعود الهدوء بعد عنـاء و              الأصواتترتفع  

أكتافـه   تعب ، بقصيدة ختامية للشيخ فيجلس الجميع بعد ما قبلوا رأس الشيخ و        
 تهم بعض هذه الشطحات محاكيا لهم في غير قناعة مـني و      بالتداول ، و قد شارك    

وجدت نفسي متناقضاً مع العقيدة التي تبنيتها و هي عـدم الإشـراك أي عـدم            
جاهشا بالبكاء متحيرا مشتتا بين تيـارين        الأرض   التوسل بغير االله فسقطت على    

 متناقضين ، تيار الصوفية و هي أجواء روحية يعيشها الإنـسان فـتملأ أعماقـه        
عبـاده   التقرب إلى االله عن طريق أوليائه الـصالحين و         الزهد و  بشعور الرهبة و  

الـشرك لا    تيار الوهابية الذي علمني أن ذلك كله شرك بـاالله ، و            العارفين ، و  
  .يغفره االله 
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 ، لا ينفع و لا يتوسل به إليـه  ) صلى االله عليه و آلـه  (إذا كان محمد رسول االله    و
  ! .الصالحين بعده ؟  و الأولياء ءسبحانه فما قيمة هؤلا

بالرغم من المنصب الجديد الذي نصبني فيه الشيخ ، إذ أصبحت وكيله             و
إن كنت أميـل أحيانـا إلى الطـرق           مقتنعا كليا في داخلي و     أكنفي قفصة لم    
 مهابة مـن أجـل أوليـاء االله و         أشعر دائما أني أكن لها احتراما و       الصوفية ، و  

  الصالحين من عباده
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ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَا إِلَه         { :أجادل محتجا بقوله تعالى      لكني أكابر و   و،  
   وواْ ا    { :  و إذا قال لي قائل أن االله تعالى يقول           ١} ... إِلَّا هنآم ا الَّذِينها أَيقُواْ يت

"  أرد عليه بسرعة كما علمني علماء الـسعودية          ٢} ... اللّه وابتغواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ     
المهم أنني عشت تلك الفترة مضطربا مـشوش          ، و  "الوسيلة هي العمل الصالح     

نقـيم   الفكر ، و قد يتوافد علي في بيتي بعض المريدين فنحيي سهرات منتظمة و             
   .٣ العمارة
 المزعجة التي تبعث مـن حناجرنـا        الأصوات الجيران يتذمرون من     بدأ و

، و لكنهم لا يجاهرون لي بذلك غير أم يشتكون لـزوجتي عـن              ) آه  ( بذكر  
لما علمت بذلك طلبت من اموعة أن يقيمـوا الحلقـات في             طريق نسائهم ، و   
 و. . . ر  اعتذرت بأنني سوف أسافر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشه         أحد منازلهم ، و   

  .لا أشرك به شيئا . قصدت ربي متوكلا عليه   والأقارب  والأهلودعت 
* * *  

                              
  .٨٨: ، الآية  ) ٢٨( سورة القصص  1
  .٣٥: ، الآية  ) ٥( سورة المائدة  2
 .هي الحلقة التي يذكر فيها إسم الصدر في شطحات منتظمة : العمارة  3
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  ةالموفقة لرحلا
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  في مصر
لم تطل إقامتي في طرابلس عاصمة ليبيا إلا بقدر ما حصلت على تأشـيرة              

  .من السفارة المصرية للدخول إلى أرض الكنانة 
قد التقيت بعض أصدقائي هناك فأعـانوني شـكر االله سـعيهم ، و في        و

ثلاثة أيام بلياليها كنـت في سـيارة        طريقي إلى القاهرة و هو طريق طويل يدوم         
خـلال   عائدين إلى وطنـهم ، و      أجرة جمعتني بأربعة مصريين عاملين في ليبيا و       

دعاني كل منهم للترول عنده ،        و فأحبونيأقرأ لهم القرآن     السفر كنت أحدثهم و   
أولاني من   تقواه إسمه أحمد و    تخيرت من بينهم من ارتاحت نفسي إليه لورعه و         و

أمضيت عشرين يوما بالقاهرة زرت      القبول ما هو أهل له جزاه االله ، و          و الضيافة
 في عمارته على النيل فقد كنت معجبا به لما قرأت           الأطرشخلالها الموسيقار فريد    

لم يكن حظـي   تواضعه في مجلات مصرية تباع عندنا في تونس ، و        عن أخلاقه و  
زرت  فر إلى لبنـان ، و     منه سوى عشرين دقيقة لأنه كان خارجا للمطار ليـسا         

كنت معجبـا بـه أشـد        الصمد اود الشهير و    الشيخ عبد الباسط محمد عبد    
أصـدقائه في    الإعجاب ، بقيت معه ثلاثة أيام كان النقاش خلالها مع أقاربـه و            

كثرة إطلاعـي ، فـإذا       صراحتي و  مواضيع متعددة و كانوا يعجبون لحماسي و      
التصوف ذكرت لهـم أني مـن        عن الزهد و  تحدثوا عن الفن غنيت و إذا تحدثوا        

المدنية أيضا ، و إذا تحدثوا عن الغرب حكيت لهم عن باريس             الطريقة التيجانية و  
،  التي زرا خلال العطل الصيفية       أسبانيا إيطاليا و   و هولندا بلجيكا و  لندن و  و

  إني ذاهب إلى  و إذا تحدثوا عن الحج فاجأم بأني حججت و
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حكيت لهم عن أماكن لا يعرفها حتى الذي حج سبع مرات كغار حراء              العمرة و 
الاختراعـات شـفيت     مذبح إسماعيل ، و إذا تحدثوا عن العلوم و         غار ثور و   و

ي مـن  المصطلحات و إذا تحدثوا عن السياسة أفحمتهم بما عند   و بالأرقامغليلهم  
 الذي حرم على نفسه التبسم      الأيوبيرحم االله الناصر صلاح الدين      " : آراء قائلا   

كان رسـول   : قالوا له    عندما لامه الناس المقربون إليه و      فضلا عن الضحك ، و    
كيف تريدون مني أن أتبسم :  لا يرى إلا باسم الثغر ، أجام ) صلى االله عليه و آلـه      (االله  
االله لن أتبسم حتى أحرره أو اهلك دون         له أعداء االله ، لا و      يحت الأقصىالمسجد   و

  ." ذلك 
يعجبون لما أحفظ من     يحضرون تلك الجلسات و    الأزهر   كان شيوخ من   و

آيات و ما أملكه من حجج دامغة فكانوا يسألونني عن الجامعة الـتي              أحاديث و 
 الأزهر  بلتخرجت فيها ، فأفخر بأني من خريجى جامعة الزيتونة و هي تأسست ق            

انطلقوا من مدينة المهدية     الأزهر   أضيف بأن الفاطميين الذي أسسوا     الشريف ، و  
  .بتونس 

 الأفاضلالشريف على العديد من العلماء       الأزهر   كذلك تعرفت في جامعة   
ولين عـن   ؤا ما في مكتب أحد المـس      كنت يوم  الذين أهدوني بعض الكتب ، و     

دعاه لحـضور    قيادة الثورة المصرية و   ، إذ أقبل أحد أعضاء مجلس        الأزهر   ونؤش
 في أكبر الشركات المصرية للسكك الحديدية بالقاهرة ،         الأقباط تجمع المسلمين و  

على أثر أعمال تخريبية وقعت بعد حرب حزيران فأبى أن يذهب إلا و أنا معـه ،        
طلبوا مـني     شنودة ، و   الأب  و الأزهريجلست في منصة الشرف بين العالم        و

 في الحاضرين ففعلت بكل سهولة لما تعودته من إلقاء المحاضـرات في             إلقاء كلمة 
  .اللجان الثقافية في بلادي  المساجد و
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 المهم من كل ما حكيته في هذا الفصل ، هو أن شعوري بـدأ يكـبر و       و
ظننت فعلا بأنني أصحبت عالما ، كيف لا و قد شـهد لي             ركبني بعض الغرور و   

 يجب أن يكون مكانك هنا في     : نهم من قال لي     م الشريف و  الأزهر   بذلك علماء 
 أذن  ) صلى االله عليه و آلـه        (اعتزازا بالنفس ، أن رسول االله        مما زادني فخرا و    ، و الأزهر  

  لي في الدخول لرؤية 



 ٣١

   )٢٥( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

دنا الحسين بالقـاهرة و قـد       مخلفاته ، حسب ما ادعاه المسؤول عن مسجد سي        
فتح  أغلق الباب خلفي و    أدخلني منفردا إلى حجرة لا تفتح إلا إذا فتحها هو ، و           

أراني بعـض    فقبلتـه و   ) صـلى االله عليـه و آلـه          (أخرج لي قميص رسول االله       الخزانة و 
خرجت من عنده باكيا متأثرا على عنايـة الرسـول بي            ، و  الأخرى   المخلفات

أخذ مـني   ن هذا المسؤول لم يطلب مني نقودا ، بل امتنع و   خصوصا أ  شخصيا و 
  مبشرا بأنني من المقبولين عند حضرة الرسـول        هنأني شيئا بسيطا بعد إلحاحي و    

  .الأكرم 
جعلني أفكر مليا عدة ليال في ما يقوله         ربما أثر هذا الحادث في نفسي و       و

 ، فلم أرتح لهذه     اتالأموانتهى أمره كغيره من      الوهابيون من أن الرسول مات و     
تيقنت تفاهة هذا الاعتقاد ، فإذا كان الشهيد الذي يقتل في سـبيل              الفكرة بل و  

زاد  الآخرين ، و   االله ليس بميت بل هو حي يرزق عند ربه فكيف بسيد الأولين و            
وضوحا ما تلقيته في سابق حياتي من تعاليم الـصوفية الـذين           هذا الشعور قوة و   

 و الأمـور    التأثير في مجريـات    خهم صلاحية التصرف و   شيو  و لأوليائهميعطون  
 أطاعوه سبحانه و   لأم   يعترفون بأن االله وحده هو الذي أعطاهم هذه الصلاحية        

 عبدي أطعني تكن مثلـي تقـل   "رغبوا في ما عنده ، أ لم يقل في حديث قدسي        
   ."للشيء كن فيكون 

 بعـد إن قمـت     أيت إقامتي في مصر    بدأ الصراع الداخلي يتجاذبني ، و     
صليت في جميعها من مالك إلى        بزيارة المساجد المتعددة ، و     الأخيرة الأيام   خلال

سـيدنا   أحمد بن حنبل ، ثم إلى السيدة زينب و         أبي حنيفة إلى مسجد الشافعي و     
لي في ذلك حكايات طويلة يطول شرحها        الحسين ، كما زرت زاوية التيجانية و      

  .، و قد رمت الاختصار 
* * *  
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  لقاء في الباخرة
 في اليوم المقرر حسب حجز المكان في البـاخرة  الإسكندريةسافرت إلى   و

فكريا ، و     مرهقا متعبا جسديا و    وجدت نفسي  المصرية التي تسافر إلى بيروت و     
أنا ملقى على السرير المخصص لي ، فنمت قليلا و كانت الباخرة قد أبحرت منذ               

 يبـدو أن    ": استيقظت على صوت مجاوري و هو يقـول          ساعتين أو ثلاثة ، و    
   ." متعب الأخ

 و قد بكرت للوصـول      الإسكندريةقلت نعم أتعبني السفر من القاهرة إلى        
  .فلم أنم البارحة إلا قليلا على الموعد 
دفعني فـضولي كعـادتي إلى أن        فهمت من لهجته أنه غير مصري ، و        و

عرفت أنه عراقي و هو أستاذ في جامعة بغداد اسمـه            أتعرف عليه فعرفته نفسي و    
  . الأزهر منعم ، و قد جاء إلى القاهرة لتقديم أطروحة الدكتوراه في

عـن هزيمـة      و  الإسلامي العربي و عن العالم    بدأنا الحديث عن مصر و     و
الحديث ذو شجون ، قلت في معرض كلامي أن سبب           انتصار اليهود و   العرب و 

مذاهب متعددة   إلى طوائف و   المسلمين إلى دويلات و    الهزيمة هو انقسام العرب و    
  .رغم كثرة عددهم فلا وزن لهم و لا اعتبار في نظر أعدائهم  ، و

 كنا متفقين على أسباب الهزيمة ، و       ريين و المص تكلمنا كثيرا عن مصر و     و
أضفت بأنني ضد هذه الانقسامات التي ركزها الاستعمار فينـا ليـسهل عليـه              

  رويت له قصة   والأحناف إذلالنا ، و نحن ما زلنا نفرق بين المالكية و احتلالنا و
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صليت معهم   ة وقعت لي عندما دخلت إلى مسجد أبي حنيفة في القاهرة و           سفؤم
الرجل الذي كان قائما بجـانبي       صلاة العصر جماعة فما راعني بعد الصلاة إلا و        

احترام أن   فأجبته بأدب و  "  لماذا لا تكتف يديك في الصلاة        "يقول لي في غضب     
هب إلى مسجد مالك وصل      إذ ": المالكية يقولون بالسدل و أنا مالكي فقال لي         

  . ناقما على هذا التصرف الذي زادني حيرة على حيرتي  فخرجت مستاءً"هناك 
  .يقول لي إنه هو الآخر شيعي   العراقي يبتسم وبالأستاذإذا  و

فاضطربت لهذا النبأ و قلت غير مبال لو كنت أعلم أنك شيعي لما تكلمت              
 تعبدون علي بن أبي طالب      فأنتم  غير مسلمين  لأنكم ؟ قلت    الماذ و: معك ، قال    

 صـلى االله عليـه و    (المعتدلون منكم يعبدون االله و لكنهم لا يؤمنون برسالة النبي محمد             و

 من أداء الرسـالة إلى       فبدلاً الأمانةيقولون بأنه خان     يشتمون جبرائيل و    ، و  )آلـه   
 افقـي  استرسلت في مثل هذه الأحاديث بينما كـان مر         اها إلى محمد ، و    علي أد

أنت أستاذ  : لما أيت كلامي سألني من جديد         أحياناً ، و   ١ يحوقل يبتسم حينا و  
 ذا الشكل فلا لوم     الأساتذةإذا كان تفكير    : تدرس الطلاب ؟ قلت نعم ، قال        
عفوا و لكـن  : ماذا تقصد ؟ أجاب : قلت ! على عامة الناس الذين لا ثقافة لهم        

مما هو مـشهور     ؟ قلت من كتب التاريخ و     من أين لك هذه الادعاءات الكاذبة       
  .عند الناس كافة 

لنترك الناس كافة و لكن أي كتاب تاريخ قرأت ؟ بـدأت أعـدد              : قال  
 لأحمـد ظهر الإسلام    ضحى الإسلام و   بعض الكتب مثل كتاب فجر الإسلام و      

إن : أضاف   متى كان أحمد أمين حجة على الشيعة ؟ و         و: غيرها ، قال     أمين و 
  . المعروفة الأصليةمن مصادرهم  الأمر الموضوعية أن تتبين عدل ومقتضى ال

                              
 . لا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم :يكثر من قول : حوقل ، يحوقل  1
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: العام ، قـال      كيف لي أن أتبين في أمر معروف لدى الخاص و          و: قلت  
 الـذين التقـوا بـه في        الأساتذةكنت من بين     إن أحمد أمين نفسه زار العراق و      

لا أعلم عـنكم  إني : عندما عاتبناه على كتاباته عن الشيعة اعتذر قائلا    النجف و 
  . هذه أول مرة ألتقي فيها بالشيعة  أني لم أتصل بالشيعة من قبل و أي شيء و
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 قلنا له رب عذر أقبح من ذنب فكيف لا تعرف عنا إي شيء و مع ذلك               
  :ثم أضاف قائلا ! تكتب عنا كل شيء قبيح ؟ 

 أخي نحن إذا حكمنا بخطأ اليهود و النصارى من خلال القرآن الكريم و              يا
لا يعترفون به ، و تكـون الحجـة          لأم   هو عندنا الحجة البالغة فموقفنا ضعيف     

أقوى و أبلغ عندما نبين خطأهم من خلال كتبهم التي يعتقدوا ، و ذلك مـن                
  " .و شهد شاهد من أهلها " باب 

 نزول الماء الزلال على قلب العطشان و رأيـتني          نزل كلامه هذا على قلبي    
 أحسست بمنطق سليم و حجة قوية       لأننيأتحول من ناقد حاقد إلى باحث فاقد ،         

  :قلت له ! ، و ما علي لو تواضعت قليلا و أصغيت إليه 
 و كـل  )صلى االله عليه و آله     ( : جاب  أأنت إذا ممن يعتقدون برسالة نبينا محمد ؟         

قدون ذلك و ما عليك يا أخي إلا أن تتحقق من ذلك بنفـسك              الشيعة مثلي يعت  
لان بعـض   " ، و لا تظن بإخوانك الشيعة الظنونا         الأمر   حتى تكون على بينة من    

و إذا كنت فعلا تريد معرفة الحقيقة و تطلع عليهـا           : و أضاف قائلا    " الظن إثم   
ل بعلماء الـشيعة  بعينيك و يستيقن ا قلبك ، فأنا أدعوك لزيارة العراق و الاتصا       
  .و عوامهم و ستعرف عند ذلك أكاذيب المغرضين و الحاقدين 

و أتعرف على آثارهـا      الأيام   إا أمنيتي أن أزور العراق في يوم من       : قلت  
الإسلامية المشهورة التي خلفها العباسيون و على رأسهم هارون الرشيد ، و لكن             

إن جـواز   :  العمرة ، ثانيـا      لأداءا  إمكانياتي المادية محدودة و قد رتبته     : ، أولا   
أولا عندما قلت لك    : السفر الذي أحمله لا يسمح لي بالدخول إلى العراق ، قال            

أدعوك لزيارة العراق فذلك يعني أني أتكفل بتغطية نفقات سفرك من بـيروت إلى      
بغداد ذهابا و إيابا و إقامتك بالعراق ستكون معي في بيتي فأنت ضيفي ، و ثانيـاً   

ن الجواز الذي لا يسمح لك بالدخول إلى العراق فلنترك ذلك إلى االله سبحانه              بشأ
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و تعالى فإذا قدر لك أن تزور فسوف يكون ذلك حتى بدون جـواز سـفر ، و                 
  .سوف نحاول الحصول على تأشيرة للدخول فور وصولنا إلى بيروت 

وعدت صاحبي بأن أرد عليه الجواب غدا إن         فرحت كثيرا ذا العرض و    
  .اء االله تعالى ش



 ٣٨

   )٣٠( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 النوم و صعدت إلى سطح الباخرة أتنفس الهواء الجديد ،           غرفةخرجت من   
و أنا أفكر تفكيرا جديدا و عقلي شارد في البحر الذي ملأ الآفـاق ، و أسـبح                  

أشكره على أن أوصـلني إلى هـذا         و أحمده ، و      الأكوانبحمد ربي الذي خلق     
المكان و أسأله سبحانه و تعالى أن يحميني من الشر و أهله و يحفظني من الزلل و                 

 التي عـشتها    للأحداثالخطأ ، و سرح تفكيري و أنا أستعرض شريطا أمام عيني            
و السعادة التي تذوقتها من طفولتي إلى ذلك اليوم و أحلم بمـستقبل أفـضل ، و                

 و رسوله يحيطانني بعناية خاصة ، فالتفت صوب مصر الـتي مـا              أشعر كأن االله  
التي فيها قبلـت     الأرض   زالت بعض شواطئها تتراءى من حين لآخر مودعا تلك        

 و هي أعز ما بقي عندي من تلك الـذكريات    )صلى االله عليه و آلـه       ( قميص رسول االله    
دخل علـي   التي عشتها في مصر ، و عدت أستعرض كلام الشيعي الجديد الذي أ            

فرحا كبيرا لتحقيق حلم كان يراودني منذ صغري ألا و هو زيارة العراق ، تلـك   
البلاد التي رسمها في ذهني بلاط الرشيد و المأمون مؤسس دار الحكمة التي كـان               
يقصدها طلاب العلوم المختلفة من الغرب أيام ازدهـار الحـضارة الإسـلامية ،     

و الشيخ الصمداني سيدي عبد القـادر       أضف إلى ذلك فهي بلاد القطب الرباني        
 كلها و دخلت طريقته كل قرية و علت همتـه           الأقطارالجيلاني الذي ملا صيته     

كل همة فها هي عناية جديدة من االله لتحقيق هذا الحلم ، و بدأت أتخيل و أسبح                 
في بحر الخيال و الآمال حتى نبهني مذياع الباخرة و هو ينـادي المـسافرين إلى                

مطعم لتناول العشاء ، ذهبت صوب المكان المذكور فإذا الناس يتزاحمون           التوجه لل 
كعادم في كل تجمع و كل و احد يريد الدخول قبل غيره و كثـر الـصياح و                  

: الهرج ، و إذا بالشيعي يمسك بثوبي ليسحبني بلطف إلى الخلف و هـو يقـول                 
قد فتـشت   تعالى يا أخي لا تتعب نفسك فسوف نأكل فيما بعد بدون زحمة و              
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إذا : لم أصل بعد ، فقـال    : هل صليت ؟ قلت     : عنك في كل مكان ، ثم سألني        
  . و قد خلص هؤلاء من الزحام و الصياح للأكلتعال نصلي ثم نأتي 

استحسنت رأيه و صاحبته إلى مكان خال من الناس حيـث توضـأت و            
 ـ  د ، و قدمته ليصلي إماما قصد اختباره كيف يصلي على أن أعيد صلاتي فيما بع

ة و الدعاء حتى غيرت     ء فريضة المغرب و استرسل في القرا      لأداءما إن أقام الصلاة     
  رأيي ، و تخيلت بأني مأموم بأحد الصحابة الكرام الذين أقرأ عنهم و عن ورعهم 
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 في  الأدعية، أطال الدعاء و لم أسمع قبلا هذه         تقواهم ، و بعد فراغه من الصلاة         و
بلادنا و لا في البلاد التي عرفتها ، و كنت أطمئن و أرتاح كلما سمعتـه يـصلي       

  .على محمد و آله و يثني عليه بما هو أهله 
بعد الصلاة لاحظت في عينيه أثر البكاء كما سمعته يـدعو االله أن يفـتح               

  .بصيرتي و يهديني 
م و قد بدأ يخلو من الآكلين و دخلنا فلـم يجلـس حـتى               اتجهنا إلى المطع  

 فرأيته يغير صحنه بصحني لان نصيبي من        الأكلأجلسني و جيء لنا بصحنين من       
اللحم كان أقل من نصيبه و أخذ يلح علي و كأني ضيفه و يلاطفني و يـروي لي   

  . و الشرب و آداب المائدة الأكلروايات لم أسمعها من قبل تخص 
لاقه ، و صلى بنا صلاة العشاء و أطالها بالدعاء حتى أبكاني            أعجبت بأخ و  

  .و سألت االله سبحانه أن يغير ظني فيه لان بعض الظن إثم 
  ! .لكن من يدري ؟ و 
نمت أحلم بالعراق و ألف ليلة و ليلة و استيقظت على ندائـه يـوقظني     و  

  .لصلاة الفجر ، و صلينا و جلسنا نتحدث عن نعم االله على المسلمين 
 وجدته جالسا علـى سـريره و في يـده           أفقترجعنا للنوم ثانية و لما      و  

  .مسبحة و هو يذكر االله فارتاحت له نفسي و اطمأن له قلبي و استغفرت ربي 
كنا نتغذى في المطعم عندما سمعنا المذيع يعلن عن اقتراب البـاخرة مـن              

ساعتين سألني هل   الشواطئ اللبنانية و سوف نكون في ميناء بيروت بحول االله بعد            
و ماذا قررت لياًفكرت م .  

قلت إذا سهل االله سبحانه و تعالى الحصول على تأشيرة الدخول فلا أرى             
  .مانعا و شكرته على دعوته 
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نزلنا في بيروت حيث أمضينا تلك الليلة و من بيروت سافرنا إلى دمـشق              
لتأشـيرة  حيث اتجهنا فور وصولنا إليها إلى سفارة العراق ، و حـصلت علـى ا            

بسرعة مذهلة لم أتصورها ، و خرجنا من هناك و هو يهنئني و يحمـد االله علـى     
  .إعانته 
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   مرةلأولزيارة العراق 
شق إلى بغداد في إحدى سيارات شركة النجـف العالميـة           سافرنا من دم  

الضخمة المكيفة و كانت الحرارة تبلغ أربعين درجة مئوية في بغـداد ، عنـدما               
وصلنا اتجهنا فورا إلى بيته في حي جميلة ، دخلت البيت المكيف و اسـترحت ثم                

  " .دشداشة " جاءني بقميص فضفاض يسمونه 
له يسلمون علي في أدب و إحتـرام و          و دخل أه   الأكلأحضر الفاكهة و    

كان والده يعانقني و كأنه يعرفني من قبل ، أما والدته فوقفت بالباب في عبـاءة                
سوداء تسلم و ترحب ، و اعتذر صديقي عن والدته بأن المصافحة عندهم محرمة              

هؤلاء الذين نتهمهم نحن بـالخروج عـن        : ، و أعجبت أكثر و قلت في نفسي         
  .ليه أكثر منا الدين يحافظون ع

قد لمست خلال أيام السفر التي قضيتها معه نبل أخلاق و عزة نفس في              و  
  .كرامة و شهامة و تواضع و ورع لم أعهده من قبل 

  .شعرت بأني لست غريبا بل و كأني في بيتي و 
صعدنا في الليل إلى سطح الدار حيث فرشت لنا أماكن للنوم ، و بقيـت               

 في بغـداد بجـوار      إننيحلم أنا أم في يقظة ، أحقا        حتى ساعة متأخرة أهذي أفي      
  .سيدي عبد القادر الجيلاني 

  ضحك صديقي متسائلا ماذا يقول التونسيون عن عبد القادر الجيلاني ؟ ، 
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لمقامات التي تـشيد في     بدأت أحكي له عن الكرامات التي تروى عندنا و عن ا          و  
 فعبد  الأنبياءربوعنا باسمه و أنه قطب الدائرة و كما أن محمد رسول االله هو سيد               

كل الناس  : " و هو القائل     الأولياء   و قدمه على رقبة كل     الأولياء   القادر هو سيد  
  " . بخيامييطوف بالبيت سبعا و أنا البيت طائفاً

أتي إلى بعض مريديـه و محبيـه        حاولت إقناعه بأن الشيخ عبد القادر ي      و  
جهرة و يعالج أمراضهم و يفرج كربتهم و نسيت أو تناسيت العقيدة الوهابيـة               
التي تأثرت ا من أن ذلك كله شرك باالله و لما شعرت بعدم حمـاس صـديقي                 

  .حاولت أقناع نفسي بأن ما قلته لا يصح ، و سألته عن رأيه 
ح من التعب الذي لقيتـه في       نم الليلة و استر   : قال صديقي و هو يضحك      

السفر و غدا إن شاء االله سترور الشيخ عبد القادر ، و طرت فرحا لهذا الخـبر و                  
  .وددت لو طلع الفجر وقتئذ 

  .فاستغرقت في نوم عميق 
* * *  
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  عبد القادر الجيلاني و موسى الكاظم
هبنا بعد الفطور إلى باب الشيخ و رأيت المقام الذي طالما تمنيت زيارته ،              ذ

و هرولت كأني مشتاق لرؤيته و دخلت أتلهف كأني سوف أرتمي في أحضانه و              
صديقي يتبعني أينما رحت ، و اختلطت بالزوار الذين يتراكمون علـى المقـام              

ت مـن الحلـوى و      تراكم الحجاج على بيت االله الحرام و منهم من يلقي قبضا          
 اثنتين منها أكلت إحداها على الفور       لأخذالزوار يتسابقون لالتقاطها و أسرعت      

في جيبي للذكرى ، صليت هناك و دعوت بما تيـسر لي   الأخرى للبركة و خبأت 
و شربت الماء و كأني أشرب من ماء زمزم ، و رجوت صديقي أن ينتظرني ريثما                

اقات البريدية التي اشتريتها من هنـاك و        أكتب إلى أصدقائي في تونس بعض البط      
تمثل كلها صورة مقام الشيخ عبد القادر بالقبة الخـضراء ، و أردت بـذلك أن                

 و أقاربي في تونس عن علو همتي التي أوصلتني لذلك المقام الذي             لأصدقائيأبرهن  
  .لم يصلوا إليه 

خـذني  بعد ذلك تناولنا طعام الغداء في مطعم شعبي وسط العاصمة ، ثم أ            
صديقي في سيارة أجرة إلى الكاظمية ، عرفت هذا الاسم من خلال مـا ذكـره           

 و ما أن نزلنا من السيارة نتمشى حتى اختلطنا          إليهاصديقي لسائق السيارة وصلنا     
بمجموعات كبيرة من الناس يمشون في نفس الاتجاه نساء و رجـالا و أطفـالا و        

 و لم أكن بعد أعـرف وجهـة          ، ذكرني ذلك بموسم الحج     الأمتعةيحملون بعض   
 ، و بالأبـصار  إشعاعها يأخذالمكان المقصود حتى تراءت لي قباب و مآذن ذهبية          

 يزخرفون مـساجدهم    بأمفهمت أنه مسجد من مساجد الشيعة لسابق علمي         
  بالذهب
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 -سلام ، و شعرت بحرج في الدخول إليها ، غـير أنـني   الفضة التي حرمها الإو  
  . اتبعته من غير اختيار -مراعاة لعواطف صديقي 

 و تقبيلـها  بالأبوابو بدأت ألاحظ تمسح الشيوخ  الأول  دخلنا من الباب  
ممنـوع دخـول النـساء      " سليت نفسي بقراءة لوحة كبيرة كتب عليهـا          ، و 

يأتي على الناس زمان يخرج فيه      : " يه   علي يقول ف   للإماممع حديث   " السافرات  
، وصلنا إلى المقام و بينما كان صديقي        " إلى آخره   . . النساء كاسيات عاريات    

يقرأ إذن الدخول كنت أنظر إلى الباب و أعجب من هذا الذهب و النقوش التي               
  .تملا صفحاته و كلها آيات قرآنية 

ري عدة أساطير   دخل صديقي و دخلت خلفه و أنا على حذر تجول بخاط          
قرأا في بعض الكتب التي تكفر الشيعة و رأيت داخل المقام نقوشا و زخرفـة لم           
تخطر على بالي و دهشت لما رأيت و تصورت نفسي في عالم غير مـألوف و لا                 
معروف ، و من حين إلى آخر أنظر بإشمئزاز إلى هؤلاء الذين يطوفـون حـول                

ينما يصلي البعض الآخر قرب الضريح ،       الضريح باكين مقبلين أركانه و قضبانه ب      
لعن االله : "  و هو يقول )صلى االله عليه و آله    ( و استحضرت في خاطري حديث الرسول       

  " .اليهود و النصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد 
ابتعدت عن صديقي الذي ما أن دخل حتى أجهش بالبكـاء ثم تركتـه      و  

  .يارة و هي معلقة على الضريح يصلي و اقتربت من اللوحة المكتوبة للز
لم أفهم الكثير منها بما حوته من أسماء غريبة عـني أجهلـها ،               قرأا و و  

اللـهم إن  : "  على صاحب الضريح قائلا     ابتعدت في زاوية و قرأت الفاتحة ترحماً      
  " .كان هذا الميت من المسلمين فأرحمه فأنت أعلم به مني 

إن كانت لـديك حاجـة      : قائلا  اقترب مني صديقي و همس في أذني        و  
سمية باب الحوائج و ما أعطيـت أهميـة لقولـه     ن لأننافاسأل االله في هذا المكان      
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سامحني االله ، بل كنت أنظر إلى الشيوخ الطاعنين في السن و علـى رؤوسـهم                
عمائم بيض و سود و في جباههم آثار السجود ، و زاد في هيبتهم تلك اللحـى                 

  .ها روائح طيبة و لهم نظرات حادة مهيبة التي أعفوها و تنطلق من
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ما أن يدخل الواحد منهم حتى يجهش بالبكاء ، و تساءلت في داخلـي              و  
أيمكن أن تكون هذه الدموع كاذبة ؟ أيمكن أن يكون هؤلاء الطاعنون في الـسن         

  مخطئين ؟
يرا مندهشا مما شاهدته بينما كان صديقي يرجـع أدراجـه           خرجت متح 

  .احتراما لئلا يعطي المقام ظهره 
  .من هو صاحب هذا المقام ؟ : سألته 
  .موسى الكاظم  الإمام :قال 

  .موسى الكاظم ؟  الإمام و من هو: قلت 
أنتم إخواننا أهل السنة و الجماعة تـركتم اللـب و           ! سبحان االله   : قال  
  .شور تمسكتم بالق

  .كيف تمسكنا بالقشور و تركنا اللب ؟ : قلت غاضبا منقبضا 
يا أخي أنت منذ دخلت العراق لا تفتأ تذكر عبد القـادر      : فهدأني و قال    

  .؟ ! الجيلاني فمن هو عبد القادر الجيلاني الذي استوجب كل اهتمامك 
هو من ذرية الرسول ، و لو كان نبي بعد          : أجبت على الفور و بكل فخر       

  ! . االله تعالى عنه رضيمحمد لكان عبد القادر الجيلاني 
  .يا أخ السماوي هل تعرف التاريخ الإسلامي ؟ : قال 
و في الحقيقة ما عرفت من التاريخ الإسلامي        ! أجبت في غير تردد بنعم      و  

قليلا و لا كثيرا لان أساتذتنا و معلمينا كانوا يمنعوننا من ذلك مدعين بأنه تاريخ               
المختص في   الأستاذ   م لا فائدة من قراءته ، و أذكر على سبيل المثال أن           أسود مظل 

    تدريسنا مادة البلاغة كان يج البلاغة        در للإمامسنا الخطبة الشقشقية من كتاب 
علي ، و احترت كما احتار عدد من التلاميذ عند قراءا ، و تجرأت و سألته إن                 
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قطعا و من لمثل هذه البلاغـة        : " علي حقا ، فأجاب    الإمام   كان هذا من كلام   
  .سواه 

  لو لم يكن كلامه كرم االله وجهه ، لم يكن علماء المسلمين أمثال الشيخو 
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  " .محمد عبده مفتي الديار المصرية ليهتم بشرحه 
ر و عمر بأما اغتصبا حقـه       ا بك أبعلي يتهم    الإمام   إن: عند ذلك قلت    

و انتهرني بشدة و هددني بالطرد إن عدت لمثـل           الأستاذ   رةئاثفي الخلافة فثارت    
نحن ندرس بلاغة و لا ندرس التاريخ و ما يهمنا          : هذا السؤال ، و أضاف قائلا       

شيئا من أمر التاريخ الذي سودت صفحاته الفتن و الحروب الدامية بين المسلمين             
  .ر االله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من شتمهم و كما طه
الذي يدرسنا بلاغة    الأستاذ   لم أقنع ذا التعليل و بقيت ناقما على ذلك        و  

 لكن لم تتـوفر     بدون معان ، و حاولت مرارا عديدة دراسة التاريخ الإسلامي و          
 مكانات لتوفير الكتب ، و ما وجدت أحدا من شـيوخنا و           عندي المصادر و الإ   

علمائنا يهتم ا و كأم تصافقوا على طيها و عدم النظر فيها ، فلا تجد أحـدا                 
  .يملك كتابا تاريخيا كاملا 

فلما سألني صديقي عن معرفة التاريخ أحببت معاندته فأجبته بنعم و لسان            
 و الأحقـاد أعرف أنه تاريخ مظلم مسود لا فائدة فيه ، إلا الفتن و    : حالي يقول   
  .التناقضات 
  :هل تعرف متى ولد عبد القادر الجيلاني ، في أي عصر ؟ قلت : ال ق

فكم بينـه و    :  قال   ،حسب التقريب في القرن السادس أو القرن السابع         
 كان القـرن فيـه   فإذا:  قال ، ؟ قلت ستة قرون )صلى االله عليه و آلـه      ( بين رسول االله    

لرسول بعد إثني عـشر     جيلان على أقل تقدير فيكون نسبة عبد القادر الجيلاني ل         
فهذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن          : قال  !  قلت نعم    ، جداً

  .فاطمة الزهراء يصل نسبه إلى جده رسول االله بعد أربعة أجداد فقط 
حرى فهو من مواليد القرن الثاني للهجرة فأيهما أقرب إلى رسـول            أو بالأ 
  .ر ؟ عبد القاداالله موسى أم 
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و لكن لماذا نحن لا نعرفـه و لا         ! هذا أقرب طبعا    : ير قلت   بدون تفك و  
 و اسمح لي أن     -هذا هو بيت القصيد و لذلك قلت بأنكم         : نسمع بذكره ؟ قال     

  . تركتم اللب و تمسكتم بالقشور فلا تؤاخذني و أرجوك المعذرة -أعيدها 
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كنا نتحدث و نمشي و نتوقف من حيث لآخر حتى وصـلنا إلى منتـدى               
 و يتبادلون الآراء و النظريات ، هناك جلسنا و          الأساتذةعلمي يجلس فيه الطلبة و      

 جـاء أحـد     ،كان يبحث بعينيه في الجالسين و كأنه على موعد مع أحـدهم             
ن شخص علمـت    الوافدين و سلم علينا و فهمت أنه زميله في الجامعة و سأله ع            

أنـا  :  قال لي صـديقي      الأثناء أنه دكتور و سيأتي عما قريب ، في          الأجوبةمن  
 التاريخية  الأبحاثجئت بك لهذا المكان قاصدا أن أعرفك بالدكتور المتخصص في           

و هو أستاذ التاريخ في جامعة بغداد و قد حصل على الدكتوراه في أطروحته التي               
 لست مختـصا في  لأنني سوف ينفعك بحول االله ، كتبها عن عبد القادر الجيلاني و   

  .التاريخ 
 شربنا بعض العصير البارد حتى وصل الدكتور و ض إليه صديقي مسلماً           
عليه و قدمني إليه و طلب منه أن يقدم إلي لمحة عن تاريخ عبد القادر الجيلاني ، و                  

  .استأذننا في الانصراف لبعض شؤونه 
و بدأ يسألني عن إسمي و بلادي و مهنتي         طلب لي الدكتور مشروبا باردا      

  .كما طلب مني أن أحدثه عن شهرة عبد القادر الجيلاني في تونس 
رويت له الكثير في هذا اال حتى قلت و الناس عندنا يعتقـدون بـأن      و  

ر كان يحمل رسول االله على رقبته ليلة المعـراج عنـدما تـأخر           عبد القاد الشيخ  
قـدمي علـى     : )صلى االله عليه و آلـه       ( قال له رسول االله     جبريل خوفا من الاحتراق و      

  .إلى يوم القيامة  الأولياء رقبتك و قدمك على رقاب كل
ضحك الدكتور كثيرا عند سماعه كلامي و ما دريت أكـان ضـحكه             و  

بعد مناقـشة   ! التونسي الذي بين يديه      الأستاذ   على هذه الروايات أم كان على     
 لحين قال أنه بحث طوال سبع سنوات سافر خلالهـا         و الصا  الأولياء   قصيرة حول 

إلى لاهور في الباكستان و إلى تركيا و إلى مصر و بريطانيا و كل الأماكن الـتي                 
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ا مخطوطات تنسب إلى عبد القادر الجيلاني و اطلع عليها و صورها ، و لـيس                
 هنالك   إثبات بأن عبد القادر الجيلاني هو من سلالة الرسول ، و غاية ما             أيفيها  

و قد  " و جدي رسول االله     : " بيت من الشعر ينسب إلى أحد أحفاده يقول فيه          
 : " )صلى االله عليه و آلـه       ( يحمل ذلك كما قال بعض العلماء ، على تأويل حديث النبي            

  و زادني بأن" أنا جد كل تقي 
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ريخ الصحيح يثبت أن عبد القادر أصله فارسي و ليس عربيا أصلا و قد ولـد    التا
في بلدة بإيران تسمى جيلان و إليها ينسب عبد القادر ، و قد نـزح إلى بغـداد           

و . حيث تعلم هناك و جلس يدرس في وقت كان في الانحلال الخلقي فيه فاشيا               
ريقة القادرية نسبة إليـه ،      كان الرجل زاهدا فأحبه الناس و بعد وفاته أسسوا الط         

حقا أن حالة العرب مؤسفة     : كما يفعل دائما أتباع كل متصوف و أضاف قائلا          
  .من هذه الناحية 

إذاً أنت وهابي الفكر يا     : ثارت في رأسي حمية الوهابية فقلت للدكتور        و  
لا أنا لـست    : فقال  . حضرة الدكتور فهم يقولون كما تقول ليس هناك أولياء          

  . الوهابية على رأي
 و أما التفريط ، فأما أن يؤمنوا و         الإفراطالمؤسف عند المسلمين هو إما      و  

يصدقوا بكل الخرافات التي لا تستند إلى دليل و لا عقل و لا شرع ، و أمـا أن                   
 لا تتماشـى و  لأـا يكذبوا بكل شيء حتى بمعجزات نبينا محمـد و أحاديثـه       

د شرقت طائفة و غربت أخرى فالصوفية       أهواءهم و عقائدهم التي يعتقدوا و ق      
يقولون بإمكانية حضور الشيخ عبد القادر الجيلاني مثلا في بغـداد و في نفـس               
الوقت في تونس ، و قد يشفي مريضا في تونس و ينقذ غريقا في ـر دجلـة في          

 كذبوا بكـل    - كرد فعل على الصوفية      -نفس اللحظة فهذا إفراط ، و الوهابية        
شرك من توسل بالنبي ، و هذا تفريط لا يا أخي نحن كما قـال               شيء حتى قالوا ب   

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَـى        { : االله تعالى في كتابه العزيز      
   .١} الناسِ 

  .أعجبني كلامه كثيرا و شكرته مبدئيا ، و أبديت قناعتي بما قال 

                              
  .١٤٣: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  1
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ر الجيلاني و أهدانيه ، كما دعاني       عبد القاد عن  فتح محفظته و أخرج كتابه      
للضيافة فاعتذرت و بقينا نتحدث عن تونس و عن شمال إفريقيـا حـتى جـاء                

  صديقي
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، و  ورجعنا إلى البيت ليلا بعد أن أمضينا كامل اليوم في الزيارات و المناقشات              ،  
  . فاستسلمت للنوم الإرهاقشعرت بالتعب و 

استيقظت باكرا و صليت و جلست أقرأ الكتاب الذي يبحث في حيـاة             
عبد القادر ، فما أفاق صديقي حتى كنت قد أتممت نصفه ، و كان يتردد علـي             
من حين إلى آخر داعيا إياي لتناول الفطور فلم أوافق حتى أيت الكتاب و قـد                

  .ل علي شكا لم يلبث طويلا حتى زال قبل خروجي من العراق شدني إليه و أدخ
* * *  
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  الشك و التساؤل
 ـفكرت م بقيت في بيت صديقي ثلاثة أيام استرحت خلالها و           في مـا    اًلي 

سمعته من هؤلاء الذين اكتشفتهم و كأم كانوا يعيشون على سـطح القمـر ،               
 زرٍفلماذا لم يحدثنا أحد عنهم إلا بما هو مشين ، لماذا أنا أكـرههم و أحقـد    و م

 التي نسمعها عنـهم مـن   الإشاعاتعليهم دون أن أعرفهم ، لعل ذلك ناتج من  
ترلون أئمتهم مترلة الآلهة و أم يقولـون بـالحلول ، و   أم يعبدون عليا و أم ي  

 كما حدثنا أبي بعد رجوعه مـن        -أم يسجدون للحجر من دون االله ، و أم          
 يأتون إلى قبر الرسول ليلقون فيه القذرات و النجاسات و قد أمـسكهم              -الحج  

 حـدث و لا   . . و أـم    . . و أم    . . بالإعدامالسعوديون و حكموا عليهم     
  .حرج 

كيف يسمع المسلمون ذا و لا يحقـدون علـى هـؤلاء الـشيعة و لا                
  ! .يبغضوم ، بل كيف لا يقاتلوم 

 و قد رأيت بعيني ما رأيت و سمعت         الإشاعاتلكن كيف أصدق هذه     و  
بأذني ما سمعت و ها قد مضى على وجودي بينهم أكثر من أسبوع و لم أر منهم                 

 الذي يدخل العقول بـدون اسـتئذان ، بـل قـد      و لم أسمع إلا الكلام المنطقي     
استهوتني عبادام و صلام و دعاؤهم و أخلاقهم و احترامهم لعلمائهم حـتى             

و ! هل حقا أم يكرهون رسـول االله  : تمنيت أن أكون مثلهم ، و بقيت أتسأل   
اللهم صل  " كلما ذكرته و كثيرا ما أذكره لاختبارهم فيصيحون بكل جوارحهم           

و ظننت أم ينافقون ، و لكن زال هذا الظن بعـد  "   و على آل محمد   على محمد 
  ما تصفحت كتبهم التي
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قرأت شيئا منها فوجدت احتراما و تقديسا و تتريها لشخص الرسول لم أعهـده              
 في كل شيء قبل البعثـة و بعـدها       )عليه و آله    صلى االله   ( في كتبنا فهم يقولون بعصمته      

بينما نقول نحن أهل السنة و الجماعة بأنه معصوم في تبليغ القرآن فقط و ما عـدا    
صـلى االله عليـه و      (  -ذلك فهو بشر يخطيء كغيره و كثيرا ما نستدل على ذلك بخطئه             

 يـرفض   و تصويب بعض الصحابة رأيه و لنا في ذلك أمثلة متعددة بينمـا            - )آله  
الشيعة أن يكون رسول االله يخطئ و يصيب غيره فكيف أصدق بعد هـذا أـم               

  .يكرهون رسول االله ؟ كيف 
تحدثت يوما مع صديقي و رجوته و أقسمت عليه أن يجيبني بصراحة ،             و  

  :و كان الحوار التالي 
 مـا   لأني الأنبياء أنتم تترلون عليا رضي االله عنه و كرم االله وجهه مترلة             -

  " .عليه السلام " أحدا منكم يذكره إلا و يقول سمعت 
عليه " نيه نقول   من ب  الأئمة    فعلا نحن عندما نذكر أمير المؤمنين أو أحد        -
عترته الذين أمرنـا   ، فهذا لا يعني أم أنبياء ، و لكنهم ذرية الرسول و           " السلام  

 هم الـصلاة و   علي: على هذا يجوز أن نقول       االله بالصلاة عليهم في محكم تتريله و      
  .السلام أيضا 

 الـسلام إلا علـى رسـول االله و     نحن لا نعترف بالصلاة و أخي لا يا    -
  .أولاده في ذلك رضي االله عنهم   الذين سبقوه و لا دخل لعلي والأنبياء

  .أرجوك أن تقرأ كثيرا حتى تعرف الحقيقة   أنا أطلب منك و-
 بأن كتب أحمـد      الذي قلت لي   أنتي ؟ ألست    يا أخ  أي الكتب أقرأ     -

أمين ليست حجة على الشيعة ، كذلك كتب الشيعة ليست حجـة علينـا و لا              
عليـه   ( نعتمد عليها ، ألا ترى أن كتب النصارى التي يعتمدوا تذكر أن عيـسى             

 - و هو أصدق القـائلين  -في حين أن القرآن الكريم " إني ابن االله  : " قال  ) السلام  
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ما قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتنِي بِهِ أَنِ اعبدواْ اللّه          {  :يقول على لسان عيسى بن مريم       
 كُمبري وبر{.   

  الذي أريده منك هو هذا ، أعني لقد قلت ذلك ، و:  حسنا قلت -
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بالقرآن الكريم و السنة الصحيحة ما دمنـا        الاستدلال   المنطق و  استعمال العقل و  
  .لو كان الحديث مع يهودي أو نصراني لكان الاستدلال بغير هذا  مسلمين ، و

كل  كل فرقة و   كل مؤلف و    إذاً ، في أي كتاب سأعرف الحقيقة ، و         -
  .مذهب يدعي أنه على الحق 

 هم و  سأعطيك الآن دليلا ملموسا ، لا يختلف فيه المسلمون بشتى مذاهب           -
  ! .مع ذلك فأنت لا تعرفه  فرقهم و
  .قل ربي زدني علما   و-
إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِـي       { :  هل قرأت تفسير الآية الكريمة       -

   .١} يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما 
يعة على أن الصحابة الذين نزلت فيهم هـذه    ش  و فقد أجمع المفسرون سنةً   

ل االله عرفنا كيف نسلم عليـك ولم        يا رسو : الآية ، جاؤوا إلى رسول االله فقالوا        
آل محمد كما    قولوا اللهم صل على محمد و     : فقال  ! نعرف كيف نصلي عليك     

آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد و لا تـصلوا علـي              صليت على إبراهيم و   
أن تقولوا اللـهم  : ل االله ، قال يا رسوو ما الصلاة البتراء :  البتراء ، قالوا   الصلاة

  .تصمتوا ، و أن االله كامل و لا يقبل إلا الكامل  صل على محمد و
لكل ذلك عرف الصحابة و من بعدهم التابعون أمر رسول االله فكـانوا          و  

  :هم الشافعي في حق الإمام يصلون عليه الصلاة الكاملة ، حتى قال
  فرض من االله في القرآن أنزله* يا آل بيت رسول االله حبكم 

  من لم يصل عليكم لا صلاة له* كفاكم من عظيم الشأن أنكم 

                              
  .٥٦: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  1
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  إيجابيا ، و   ىيجد في نفسي صد    ينفذ إلى قلبي و    كان كلامه يطرق سمعي و    
  بالفعل فقد سبق لي أن قرأت مثل هذا في بعض الكتب ، و لكن لا أذكر في أي



 ٦٣
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 اعترفت له بأننا عندما نصلي على النبي نصلي علـى آلـه و             كتاب بالضبط ، و   
  . بالسلام كما يقول الشيعة صحبه أجمعين و لكن لا نفرد علياً

  .فما رأيك في البخاري ؟ أهو من الشيعة ؟ : قال 
كتابه أصح الكتـب     مة أهل السنة و الجماعة و     جليل من أئ  " إمام  : قلت  

 فتحه و  أخرج من مكتبته صحيح البخاري و      عند ذلك قام و   " . بعد كتاب االله    
حدثنا فلان عن فلان عـن      :  فيه   لأقرأأعطاني   بحث عن الصفحة التي يريدها ، و      

استغربت حتى أنني شككت أن يكون       لم أصدق عيني و    و . ) عليه السلام    (علي  
أعدت النظر في الصفحة و في الغلاف     اضطربت و   صحيح البخاري ، و    ذلك هو 

: أخرج لي صفحة أخرى فيها       لما أحس صديقي بشكي أخذ مني الكتاب و        ، و 
فما كان جـوابي بعـدها إلا أن        ) " عليهما السلام   ( حدثنا علي بن الحسين     " 

 ت أفكـر و  بقي خرج ، و   تركني و  اقتنع مني ذا الجواب و     سبحان االله و  : قلت  
نـشر   أتثبت في طبعة الكتاب فوجدا من طبع و        أراجع قراءة تلك الصفحات و    

  .أولاده بمصر  شركة الحلبي و
 الكتب  أعاند و قد أعطاني حجة ملموسة من أصح        لماذا أكابر و  . ي  يا إله 

 محـدثيهم ، أ    البخاري ليس شيعيا قطعا ، و هو من أئمة أهل السنة و            عندنا ، و  
، و لكن أخـاف مـن هـذه    ) عليه السلام   ( ه الحقيقة و هي قولهم علي     أسلم لهم ذ  

الحقيقة فلعلها تتبعها حقائق أخرى لا أحب الاعتراف ا ، و قد ازمت أمـام               
سلمت بأن موسـى     صديقي مرتين فقد تنازلت عن قداسة عبد القادر الجيلاني و         

هو أهل لذلك ، و لكني لا  ) عليه الـسلام     ( سلمت أيضا بأن عليا    الكاظم أولى منه ، و    
 أريد هزيمة أخرى ، و أنا الذي كنت منذ أيام قلائل عالما في مصر أفخر بنفسي و                

مع من ؟ مع     الشريف ، أجد نفسي اليوم مهزوما مغلوبا و        الأزهر   يمجدني علماء 
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شيعة " الذين كنت و لا أزال أعتقد أم على خطأ ، فقد تعودت على أن كلمة                
  .هي مسبة " 

العصبية ، إلهي ألهمني     اللجاج و   و الأنانيةحب الذات ، إا      لكبرياء و إنه ا 
  .ة رلو كانت م ي على تقبل الحقيقة وأعن رشدي ، و

  اجعلني من اهدني إلى صراطك المستقيم و بصيرتي و اللهم افتح بصري و
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  و إتباعـه ارزقنا    يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم أرنا الحق حقا و          الذين
  .ارزقنا اجتنابه  أرنا الباطل باطلا و

هدانا : رجع بي صديقي إلى البيت و أنا أردد هذه الدعوات فقال مبتسما             
ا والَّذِين جاهدوا فِين  { : جميع المسلمين ، و قد قال في محكم كتابه           إياكم و  االله و 

 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه١} لَن.   
 الجهاد في هذه الآية يحمل معنى البحث العلمي للوصول إلى الحقيقة ، و            و  

  .االله سبحانه يهدي إلى الحق كل من بحث عن الحق 
* * *  

                              
   .٦٩: ، الآية  ) ٢٩( سورة العنكبوت  1
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  السفر إلى النجف
 أعلمني صديقي ذات ليلة بأننا سنسافر غدا إن شاء االله إلى النجـف ، و              

علي بن أبي طالب ،      الإمام   إا مدينة علمية فيه مرقد    : سألته و ما النجف ؟ قال       
  .لي قبر معروف  عللإمامفتعجبت كيف يكون 

سافرنا في   لان شيوخنا يقولون أنه لا وجود لقبر معروف لسيدنا علي ، و           
هناك نزلنا لزيارة جامع الكوفة و هو من         سيارة عمومية حتى وصلنا إلى الكوفة و      

يزورني جـامع     و الأثرية الأماكنالآثار الإسلامية الخالدة ، و كان صديقي يريني         
يحكي لي بإيجاز كيف استشهدا ، كما أدخلني         ة و  بن عرو   هاني مسلم بن عقيل و   

 بعدها زرنا البيت الذي كان يـسكنه       علي ، و   الإمام   المحراب الذي استشهد فيه   
سيدنا الحسين ، و في البيت البئـر الـتي كـانوا             مع ابنيه سيدنا الحسن و    الإمام  

و عشت لحظات روحية نسيت خلالها الدنيا        يتوضؤون بمائها ، و    يشربون منها و  
رابع الخلفـاء    بساطة عيشه و هو أمير المؤمنين و       و الإمام    في زهد  لأسبحما فيها   

  .الراشدين 
التواضع اللذين شاهدما هناك في الكوفة       لا يفوتني أن أذكر الحفاوة و     و  

سلموا علينا ، و كان صـديقي يعـرف    قاموا إلينا و ، فما مررنا بمجموعة إلا و    
هو مدير المعهد بالكوفة إلى بيته حيـث إلتقينـا          دعانا أحدهم و     الكثير منهم و  

عـشيرتي ، و     كأني بين أهلي و    شعرت و  بتنا عندهم ليلة سعيدة ، و       و بأولاده
" إخواننـا مـن الـسنة       : " كانوا إذا تكلموا عن أهل السنة و الجماعة يقولون          

  . من صدق كلامهم لأتيقن الاختبارية الأسئلةسألتهم بعض  فأنست بحديثهم و

http://www.islam4u.com


 ٦٨

   )٥٠( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... إهتديت ، للتيجاني ثم 

تحولنا إلى النجف و هي تبعد عن الكوفة حوالي عشرة كيلومترات و مـا              
أن وصلنا حتى تذكرت مسجد الكاظمية في بغداد فبدت المآذن الذهبية تحيط بقبة             

الدخول كما هـي     ب الإذنبعد قراءة    الإمام   دخلنا إلى حرم   من الذهب الخالص و   
رأيت هنا أعجب مما رأيت هناك في جـامع موسـى    عادة الزوار من الشيعة ، و    

 كالعادة وقفت أقرأ الفاتحة و أنا أشك في أن هذا القبر يحوي جثمان             الكاظم ، و  
كأني اقتنعت ببساطة ذلك البيت الذي كان يسكنه في الكوفـة و   علي ، والإمام  

الفـضة    يرضى ذه الزخرفة من الذهب و       علي أن  للإمامقلت في نفسي حاشى     
خصوصا لما رأيت فقـراء في       بينما يموت المسلمون جوعا في شتى بقاع الدنيا ، و         

أيها الـشيعة   : الطريق يمدون أيديهم للمارة طلبا للصدقة فكان لسان حالي يقول           
  علي هو الذي بعثه رسول االله      فالإمام ذا الخطأ    الأقلأنتم مخطئون ، اعترفوا على      

ن لم تكن شركا     إ الفضة إا و   لتسوية القبور ، فما لهذه القبور المشيدة بالذهب و        
  . خطأ فادح لا يغفره الإسلام الأقلباالله فهي على 

سألني صديقي و هو يمد إلي قطعة من الطين اليابس هل أريد أن أصلي ،             و  
لـيلا حـتى    إذاً انتظرني ق  : قال  ! نحن لا نصلي حول القبور      : أجبته في حدة     و

أنظـر إلى    أصلي ركعتين ، و في انتظاره كنت أقرأ اللوحة المعلقة على الضريح و            
 النقدية من كل    بالأوراقداخله من خلال القضبان الذهبية المنقوشة و إذا به مليء           

كلها يلقيهـا الـزوار تبركـا        الليرة و  الريال إلى الدينار و     من الدرهم و   الألوان
ظننت لكثرا أن لهـا شـهورا ، و    يرية التابعة للمقام و   للمساهمة في المشاريع الخ   

لكن صديقي أعلمني في ما بعد أن المسؤولين عن تنظيف المقام يأخذون كل ذلك              
  .في كل ليلة بعد صلاة العشاء 

كأنني تمنيت أن يعطوني منها نصيبا أو يوزعوها         خرجت وراءه مدهوشا و   
  .المساكين و ما أكثرهم هناك  على الفقراء و
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كنت ألتفت في كل اتجاه داخل السور الكبير المحيط بالمقام حيث يـصلي             
ينصت آخرون إلى بعض الخطباء الذين اعتلـوا         هناك و  جماعات من الناس هنا و    

  .كأني سمعت نواح بعضهم في صوت متهدج  منبرا و
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أردت أن   يلطمون على صـدورهم و     وعا من الناس يبكون و    رأيت جم و  
شاهدت  مرت بقربنا جنازة و    يلطمون و  أسال صديقي ، ما بال هؤلاء يبكون و       
يترل الميت هناك ، فظننـت أن بكـاء          بعضهم يرفع الرخام في وسط الصحن و      

  . الميت العزيز عليهم لأجلهؤلاء 
* * *  
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  لقاء العلماء
أدخلني صديقي إلى مسجد في جانب الحرم مفروش كله بالـسجاد و في             

 انتباهي مجموعة مـن الـصبيان       تفَلَ محرابه آيات قرآنية منقوشة بخط جميل ، و       
كل واحد في يده كتاب ، فأعجبت        سين قرب المحراب يتدارسون و    المعممين جال 

لم يسبق لي أن رأيت شيوخا ذا السن أعمارهم تتراوح ما            لهذا المنظر الجميل و   
السادسة عشرة و قد زادهم جمالا ذلـك الـزي فأصـبحوا             بين الثالثة عشرة و   

  جماعـة ، و    فأخبروه بأنه يصلي بالناس   " السيد  "  ، سألهم صديقي عن      كالأقمار
  .الذي سألهم عنه غير أنني توقعت أنه أحد العلماء " السيد " لم أفهم من هو 

  .عرفت فيما بعد أنه السيد الخوئي زعيم الحوزة العلمية للطائفة الشيعية و 
عند الشيعة هو لقب لكل منحدر من سلالة        " السيد  " مع العلم بأن لقب     

العالم أو طالب العلوم الدينيـة عمامـة   " السيد  "  ، ويرتدي)صلى االله عليه و آله    ( النبي  
 و" الشيخ  " يلقبون بـ    أما العلماء الآخرون فيرتدون عمامة بيضاء و       سوداء ، و  

  . الذين ليسوا بعلماء فلهم عمامة خضراء الأشرافهناك نوع من 
 و" الـسيد   " طلب إليهم صديقي أن أجلس معهم ريثما يذهب للقـاء           

 أستشعر بـراءم و    بنصف دائرة و أنا أنظر في وجوههم و       أحاطوني   رحبوا بي و  
: "  حيث قـال  )صلى االله عليه و آلـه  ( أستحضر في ذهني حديث النبي  نقاوة سريرم و  

: و قلت في نفسي     " يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه           
  .أو يشيعانه 
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هل يوجد عنـدكم    : من تونس ، قالوا     : سألوني من أي البلاد أنا ، قلت        
 من  الأسئلةاالت علي    مدارس ، و   عندنا جامعات و  : حوزات علمية ؟ أجبتهم     

 الـذين   الأبرياءمحرجة ، فماذا أقول لهؤلاء       كلها أسئلة مركزة و    كل جانب ، و   
 أصول الدين و    الإسلامي كله حوزات علمية تدرس الفقه و       يعتقدون أن في العالم   

التفسير ، و ما يدرون أن في عالمنا الإسلامي و في بلداننا التي تقـدمت    الشريعة و 
 يشرف عليهـا راهبـات      للأطفالتطورت ، أبدلنا المدارس القرآنية بروضات        و

  .نا ؟ بالنسبة إلي" متخلفين " نصرانيات فهل أقول لهم إم ما زالوا 
المذهب المالكي  : ما هو المذهب المتبع في تونس ؟ قلت         : سألني أحدهم   و  

خير إن شاء االله ، ما هذا الاسم        : ألا تعرفون المذهب الجعفري ؟ فقلت       : ، قال   
 و ما عداها فليس من الإسـلام        الأربعةالجديد ؟ لا ، نحن لا نعرف غير المذاهب          

  .في شيء 
المذهب الجعفري هـو محـض الإسـلام ، ألم    عفوا ، أن   : ابتسم قائلا   و  
جعفر الـصادق ؟ و في ذلـك         الإمام   أبا حنيفة تتلمذ على يد     الإمام   تعرف بأن 

لم أبد جوابا ، فقـد   ، سكت و" لولا السنتان لهلك النعمان     : " يقول أبو حنيفة    
 أي -أدخل علي أسما جديدا ما سمعت به قبل ذلك اليوم و لكني حمدت االله أنـه     

لـسنا    مالك و قلت نحن مالكية و    للإمام لم يكن أستاذا     - جعفر الصادق    إمامهم
  .أحنافا 

 أخذ بعضهم عن بعض فأحمد بن حنبل أخـذ          الأربعةأن المذاهب   : فقال  
 ـأخذ مالك عن أبي حنيفة و الشافعي أخذ عن مالك و   عن الشافعي و   ة  أبو حنيف

مد ، و هـو أول      على هذا فكلهم تلاميذ لجعفر بن مح       أخذ عن جعفر الصادق و    
من فتح جامعة إسلامية في مسجد جده رسول االله و قد تتلمذ على يديه أكثـر                

عجبت لهذا الصبي الذكي الذي يحفظ ما يقول         فقيه ، و   من أربعة آلاف محدث و    
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مثل ما يحفظ أحدنا سورة من القرآن ، و قد أدهشني أكثر عندما كـان يـسرد                 
أبواا ، و قـد استرسـل        عدد أجزائها و  علي بعض المصادر التاريخية التي يحفظ       

تمنيت  شعرت بالضعف أمامه ، و     كأنه أستاذ يعلم تلميذه ، و      معي في الحديث و   
لو أني خرجت مع صديقي ولم أبق مع الصبيان ، فما سألني أحدهم عن شـيء                

؟  الأئمـة     سألني من أقلد من    ،عجزت عن الجواب     يخص الفقه أو التاريخ إلا و     
  !الك م الإمام :قلت 
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بينه أربعة عشر قرنا ، فإذا أردت أن تسأله          كيف تقلد ميتا بينك و    : قال  
أنت جعفـرك    و: الآن عن مسألة مستحدثة فهل يجيبك ؟ فكرت قليلا و قلت            

البـاقون مـن      هو و  مات أيضا منذ أربعة عشر قرنا فمن تقلد ؟ أجاب بسرعة          
  .نحن نقلد السيد الخوئي فهو إمامنا : الصبية 

بقيت معهم أحـاول     لم أفهم أكان الخوئي أعلم أم جعفر الصادق ، و         و  
تغيير الموضوع فكنت أسألهم عن أي شيء يلهيهم عن مسألتي فسألتهم عن عدد             

 غـير   أخـرى لدانا  هل يعرفون ب   كم تبعد النجف عن بغداد و      سكان النجف و  
 لأنيالعراق ، وكلما أجابوا أعددت لهم سؤالا غيره حتى أشغلهم عـن سـؤالي               

إن كنـت في   شعرت بالقصور ، و لكن هيهات أن أعتـرف لهـم و    عجزت و 
 العلم الذي ركبني في مصر تبخر هنـا و         العز و  داخلي معترفا إذ أن ذلك اد و      

  :ذاب ، خصوصا بعد لقاء هؤلاء الصبيان عرفت الحكمة القائلة 
  غابت عنك أشياء عرفت شيئا و* فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 

تصورت أن عقول هؤلاء الصبيان أكبر من عقول أولئك المشايخ الذين           و  
  .أكبر من عقول علمائنا الذين عرفتهم في تونس  و الأزهر قابلتهم في
 وقـار ، و    دخل السيد الخوئي و معه كوكبة من العلماء عليهم هيبة و          و  

بقيـت   يقبلـون يـده ، و     " السيد  " تقدموا من    قمت معهم ، و    بيان و قام الص 
بـدأ يحيـيهم     حتى جلس الجميـع و    " السيد  " مسمرا في مكاني ، ما إن جلس        

يقولها لكل واحد منهم فيجيبه بالمثل حتى وصـل         " مساكم االله بالخير    : " بقوله  
" السيد  " دوري فأجبت كما سمعت ، بعدها أشار علي صديقي الذي تكلم مع             

بعـد التحيـة قـال لي     أجلسني على يمينـه و  و" السيد " همسا ، بأن أدنو من      
  .أحك للسيد ماذا تسمعون عن الشيعة في تونس : صديقي 
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المهـم   هناك ، و فقلت يا أخي كفانا من الحكايات التي نسمعها من هنا و 
اب  أريـد الجـو  الأسئلةعندي بعض  هو أن أعرف بنفسي ماذا يقول الشيعة ، و  

  .عنها بصراحة 
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ما هـو اعتقادنـا في      " للسيد  " أصر على أن أروي      فألح علي صديقي و   
النـصارى لان    الشيعة عندنا هم أشد على الإسلام من اليهود و        : الشيعة ، قلت    

، بينما نسمع عن الـشيعة      ) عليه الـسلام    (  يؤمنون برسالة موسى   هؤلاء يعبدون االله و   
منهم فرقة يعبدون االله و لكنهم يترلـون عليـا           يقدسونه ، و   أم يعبدون عليا و   
  حسب ما يقولون و    الأمانةرويت قصة جبريل كيف أنه خان        بمترلة رسول االله و   

   .)صلى االله عليه و آله ( بدلا من أداء الرسالة إلى علي أداها إلى محمد 
نحن نشهد أن لا إلـه إلا      : قال   رأسه هنيهة ثم نظر إلي و     " السيد   " أطرق

على آله الطيبين الطاهرين ، و ما علي         االله و أن محمدا رسول االله صلى االله عليه و         
أنظـروا إلى   : مشيرا إلي    التفت إلى بقية الجالسين قائلا و      إلا عبد من عبيد االله و     

الكاذبة ، و هذا ليس بغريب فقد سمعت         الإشاعات كيف تغلطهم    الأبرياءهؤلاء  
 باالله العلي العظـيم ،  إلاأكثر من ذلك من أشخاص آخرين ، فلا حول و لا قوة           

لم أتخـط    حفظـت نـصفه و    : هل قرأت القرآن ؟ قلت      : قال   ثم التفت إلي و   
  .العاشرة من عمري 

هل تعرف أن كل الفرق الإسلامية على اختلاف مذاهبها متفقـة           : قال  
قلت نعم  . رآن الكريم ، فالقرآن الموجود عندنا هو نفسه موجود عندكم           على الق 

  .هذا أعرفه 
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَـد  { : إذاً ألم تقرأ قول االله سبحانه و تعالى      : قال  

   .١} خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ 
   .٢} ه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين مع{ : قوله أيضا و 

                              
   .١٤٤: ، الآية  ) ٣( سورة آل عمران  1
   .٢٩: ، الآية  ) ٤٨( سورة الفتح  2
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ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم           { : قوله  و  
 ينبِي١} الن.   

                              
   .٤٠: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  1
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ين هو علي ؟ إذا كان قرآننا يقـول         فأ: قلت بلى أعرف هذه الآيات قال       
           لم أجد جوابا ،      و بأن محمدا هو رسول االله فمن أين جاءت هذه الفرية ؟ سكت

فهذه أقـبح مـن الأولى ، لان        " حاشاه  " أما خيانة جبريل     و: أضاف يقول    و
لم  ، و ) عليه السلام    ( محمد كان عمره أربعين سنة عندما أرسل االله سبحانه إليه جبريل          

 علي إلا صبيا صغيرا عمره ست أو سبع سنوات ، فكيف يا تـرى يخطـئ                 يكن
  .علي الصبي ؟  جبريل و لا يفرق بين محمد الرجل و

أتـذوق   ثم سكت طويلا بينما بقيت أفكر في أقواله و أنا مطرق أحلل و            
تساءلت  أزال غشاوة عن بصري و     هذا الحديث المنطقي الذي نفذ إلى أعماقي و       

  .لل نحن ذا المنطق في داخلي كيف لم نح
أزيدك بأن الشيعة هي الفرقة الوحيدة       و: يقول  " السيد الخوئي   " أضاف  

، فـإذا    الأئمة    و الأنبياءالتي تقول بعصمة     الأخرى   من بين كل الفرق الإسلامية    
كان أئمتنا سلام االله عليهم معصومين عن الخطأ و هم بشر مثلنا ، فكيف بجبريل               

   " .الأمينالروح "  العزة بـ و هو ملك مقرب سماه رب
  .فمن أين جاءت هذه الدعايات ؟ : قلت 
ضرب  تمزيقهم و  من أعداء الإسلام الذين يريدون تفريق المسلمين و       : قال  

إلا فالمسلمون أخوة سواء كانوا شيعة أم سنة فهم يعبـدون االله             بعضهم ببعض و  
قبلتهم واحـدة ، و   نبيهم واحد و قرآم واحد و وحده لا يشركون به شيئا ، و    

 المذاهب السنية   أئمةالفقهية كما يختلف     الأمور   لا يختلف الشيعة عن السنة إلا في      
 أنفسهم في ما بينهم فمالك يخالف أبا حنيفـة ، و هـذا يخـالف الـشافعي و                 

  ...هكذا 
أنت بحمد االله عاقل    : إذاً كل ما يحكى عنكم هو محض افتراء قال          : قلت  

تجولت في أوساطهم فهـل رأيـت أو         يت بلاد الشيعة و   و قد رأ   الأمور   تفهم و
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إني أحمـد   لم أر إلا الخير و لا لم أسمع و:  ؟ قلت الأكاذيبسمعت شيئا من تلك    
 منعم في الباخرة ، فهو السبب في مجيئي إلى العراق           بالأستاذاالله سبحانه أن عرفني     

منـها   و: و قد عرفت أشياء كثيرة كنت أجهلها فضحك صديقي منعم قـائلا             
بل تعلمت أشياء جديـدة     : استدركت قائلا     علي ، فغمزته و    للإماموجود قبر   

  حتى من هؤلاء الصبيان
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  .تعلمت مثلهم في الحوزة العلمية هنا  تمنيت لو أتيحت لي الفرصة وو 
، إن كنت تريد طلب العلم فالحوزة علـى         سهلا   أهلا و " : السيد  " قال  

خـصوصا   رحب الحاضرون ـذا الاقتـراح و    ذمتك ، و نحن في خدمتك ، و       
  .صديقي منعم الذي لل وجهه 

نحن نتكفل بكل مـستلزماتكم     : قال  : عندي ولدان    أنا متزوج و  : قلت  
المهم هو طلب العلم ، فكرت قلـيلا   كل ما تحتاجون إليه و معاش و من سكن و 

و قلت في نفسي ليس من المعقول أن أصبح تلميذا بعد ما قضيت خمس سـنوات      
ليس من السهولة أن أتخذ قرارا بمثل         و ،شء  تربية الن  و أنا أستاذ أمارس التعليم و     

  .هذه السرعة 
شكرت السيد الخوئي على هذا العرض و قلت سوف أفكر في الموضـوع             

 في حاجة إلى بعض الكتب ، فقال        بجد بعد رجوعي من العمرة بحول االله و لكني        
فتحوا عدة خزانات و ما هي       ض جمع من العلماء و     أعطوه الكتب ، و   : السيد  

إلا لحظات حتى وجدت أمامي أكثر من سبعين مجلدا فكل واحد جاءني بـدورة              
رأيت أنه لا يمكنني حمل هذا العـدد الكـبير    هذه هديتي ، و: قال   من الكتب و  

جه إلى السعودية الذين يمنعون دخـول أي كتـاب إلى           أني متو  معي خصوصا و  
بلادهم خوفا من تفشي بعض العقائد التي تخالف مذهبهم و لكـني مـا أردت               

  .التفريط ذه الكتب التي لم تر عيني مثلها في سابق حياتي 
 إلى   الأردن للحاضرين بأن طريقي طويل يمر بدمـشق و        فقلت لصديقي و  

ليبيا حتى الوصول إلى تونس      أطول فسأمر بمصر و   السعودية و في العودة سيكون      
" السيد  " زيادة على ثقل الحمل فإن أغلب الدول تمنع دخول الكتب ، فقال              ، و 

أعطيته  استحسنت هذا الرأي و    أترك لنا عنوانك و نحن نتكفل بإرسالها إليك ، و         
ـضت   لما ودعته و   شكرت فضله ، و    بطاقة شخصية ا عنواني في تونس ، و       
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أسأل االله لك السلامة و إذا وقفت على قبر جـدي    : لخروج ، ض معي قائلا      ل
تأثرت كثيرا و أنا أنظر إلى عينيه        تأثر الحاضرون و   رسول االله فبلغه مني السلام و     

  تدمعان ، و قلت في نفسي حاشى الله أن يكون هذا من المخطئين حاشى الله أن
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تواضعه تنبيء حقا أنه من سـلالة        عظمته و  يكون هذا من الكاذبين ، إن هيبته و       
  .قبلتها رغم ممانعته  الشرف ، فما كان مني إلا أن أخذت يده و

تبعني بعض الصبية من الذين كانوا       سلموا علي ، و    قام الجميع لقيامي و   و  
  .مراسلة فأعطيتهم إياه طلبوا مني عنواني لل يجادلونني و

اتجهنا من جديد إلى الكوفة بدعوة أحد الذين كـانوا في مجلـس الـسيد         
سهرنا ليلة كاملـة مـع      شبر ، نزلنا في بيته و      الخوئي و هو صديق منعم إسمه أبو      

مجموعة من الشبان المثقفين و كان من بينهم بعض طلبة السيد محمد باقر الـصدر         
دوا بأم سيرتبون لقائي مع حضرته في اليوم التـالي ،          تعه فأشاروا علي بمقابلته و   

استحسن صديقي منعم هذا الاقتراح و لكنه تأسف لعدم إمكانية حضوره لان             و
 أبو شبر اتفقنا على أن أبقى في بيت السيد         له شغلا في بغداد يستلزم حضوره ، و       

قمنا نحـن    جر و  ريثما يعود منعم ، الذي غادرنا بعد صلاة الف         أربعةثلاثة أيام أو    
تعجبـت مـن     للنوم و قد استفدت كثيرا من طلبة العلوم الذين سهرت معهم و           

 تنوع العلوم التي يتلقوا في الحوزة فهم زيادة على العلوم الإسلامية مـن فقـه و       
 الـسياسية ، و  العلوم الاجتماعية و  توحيد يدرسون العلوم الاقتصادية و     شريعة و 
  .غير ذلك  فلك وعلوم ال اللغات و التاريخ و

* * *  
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  لقاء مع السيد محمد باقر الصدر
اتجهت بصحبة السيد أبو شبر إلى بيت السيد محمد بـاقر الـصدر و في               

غير  عن التقليد و   يعطيني بسطة عن العلماء المشهورين و      كان يلاطفني و  الطريق  
 دخلنا على السيد محمد باقر الصدر في بيته و كان مليئا بطلبة العلـوم و  ذلك ، و 

قدموني إليه فرحـب بي      قام السيد يسلم علينا ، و      أغلبهم من الشبان المعممين و    
عن بعض العلمـاء     الجزائر و   و أخذ يسألني عن تونس    أجلسني بجانبه و   كثيرا و 

أنست بحديثـه   غيرهم ، و الطاهر بن عاشور و المشهورين أمثال الخضر حسين و  
الاحترام الذي يحوطه به جلساؤه ، وجدت نفسي غـير   رغم الهيبة التي تعلوه و   و

استفدت من تلك الجلسة إذ كنت أسمـع أسـئلة           كأني أعرفه من قبل و     محرج و 
 الـذين   الأحياءعرفت وقتها قيمة تقليد العلماء       عليها ، و  أجوبة السيد    الطلبة و 

تيقنـت أيـضا مـن أن     بكل وضوح ، و  مباشرة والإشكالاتيجيبون عن كل  
 ،  )صلى االله عليه و آلـه       (  يؤمنون برسالة نبينا محمد    الشيعة مسلمون يعبدون االله وحده و     

 قبل هو تمثيل    الشيطان يوسوس لي بأن ما شاهدته      إذ كان بعض الشك يراودني و     
ربما يكون ما يسمونه بالتقية ، أي أم يظهرون ما لا يعتقـدون ، و لكـن                  ، و 

تضمحل تلك الوساوس إذ لا يمكن بأي حـال مـن            سرعان ما يزول الشك و    
سمعتهم و هم مئات على هذا التمثيل ثم لمـاذا       أن يتفق كل من رأيتهم و      الأحوال

م من أمري حتى يستعملوا معـي هـذه         هذا التمثيل ؟ و من هو أنا ، و ما يهمه          
الحديثة التي طبعت منذ شهور      التقية ثم هذه كتبهم القديمة التي كتبت منذ قرون و         

  تثني على رسوله كلها توحد االله و و
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 بيت الـسيد محمـد بـاقر    ها أنا الآن في محمد كما قرأت ذلك في مقدماا ، و  
كلما ذكر اسـم محمـد       الصدر المرجع المشهور في العراق و في خارج العراق و         

  " .آل محمد  اللهم صل على محمد و: " صاح الجميع في صوت واحد 
صلى بنا   خرجنا إلى المسجد و كان بجوار البيت و        جاء وقت الصلاة و   و  

أحسست بأني أعيش وسـط      والعصر ،    السيد محمد باقر الصدر صلاة الظهر و      
الصحابة الكرام فقد تخلل الصلاتين دعا رهيب من أحد المصلين ، و كـان لـه                

 اللهم صل على محمد و    " بعدما أى الدعاء صاح الجميع       صوت شجي ساحر و   
 تمجيدا على االله جل جلاله ثم على محمـد و  و كان الدعاء كله ثناء و    " آل محمد   

  . آله الطيبين الطاهرين
  .س السيد في المحراب بعد الصلاة جلو 
علانية و كان يجيب سـرا       يسألونه سرا و   أخذ بعضهم يسلمون عليه و    و  

 تتعلق بشؤون خاصة ، و      لأا التي فهمت أا تتطلب الكتمان       الأسئلةعن بعض   
ينصرف ، هنيئا لهم ذا العـالم        كان السائل إذا حصل على الجواب يقبل يده و        

  .يعيش همومهم  لهم والجليل الذي يحل مشاك
حسن الضيافة ما    العناية و  رجعنا بصحبة السيد الذي أولاني من الرعاية و       

أحسست بأني لو بقيت معه شهرا واحـدا لتـشيعت           عشيرتي و  أنساني أهلي و  
 ابتسم في وجهي و    كرم معاملته ، فلم أنظر إليه إلا و        تواضعه و  لحسن أخلاقه و  

 الأيـام  قصني شيء ، فكنت لا أغـادره طيلـة  سألني هل ين  ابتدرني بالكلام ، و   
 ،  الأقطـار العلماء الوافدين عليه من كل        إلا للنوم ، رغم كثرة زواره و       الأربعة

كـذلك    بأن في الحجاز شيعة ، و      أتصورلم أكن    فقد رأيت السعوديين هناك و    
 إيـران و  سـوريا و   و من لبنان و  الإماراتعلماء من البحرين و من قطر و من         

يقـضي   ان و من تركيا و من أفريقيا السوداء و كان السيد يتكلم معهم و  أفغانست
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حوائجهم و لا يخرجون من عنده إلا و هم فرحون مسرورون ، و لا يفـوتني أن       
أذكرها للتاريخ لما لهـا      أعجبت في كيفية فصلها ، و      أذكر هنا قضية حضرا و    

  .كم االله من أهمية بالغة حتى يعرف المسلمون ماذا خسروا بتركهم ح
  جاء إلى السيد محمد باقر الصدر أربعة رجال أظنهم عراقيين عرفت ذلك
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باع  من لهجتهم ، كان أحدهم ورث مسكنا من جده الذي توفي منذ سنوات و             
 سنة من تاريخ البيع     بعد ذلك المسكن إلى شخص ثان كان هو الآخر حاضرا ، و          

جلس أربعتهم أمام الـسيد   أثبتا أما وارثان شرعيان للميت ، و   جاء أخوان ، و   
بعد ما قرأ السيد كـل       أخرج كل واحد منهم أوراقه و ما عنده من حجج و           و

تحدث معهم بضع دقائق حكم بينهم بالعدل ، فأعطى الشاري حقـه             أوراقهم و 
 نصيبهما مـن الـثمن      للأخوينئع أن يدفع    طلب من البا   في التصرف بالمسكن و   

لم أصدق ،    دهشت لهذا و   يتعانقون ، و   قام الجميع يقبلون يده ، و      المقبوض ، و  
، " خلاص كـل اخـذ حقـه    : " سألت أبا شبر ، هل انتهت القضية ؟ قال       و

ذا الوقت الوجيز ، بضع دقائق فقـط كافيـة           ذه السهولة ، و   ! سبحان االله   
إن مثل هذه القضية في بلادنا تستغرق عشر سنوات علـى أقـل             لحسم التراع ؟    

يـصرفون رسـوم     يواصل أولاده بعده تتبع القضية و      يموت بعضهم ، و    تقدير و 
 ثمن المسكن نفسه ، و من المحكمة        الأحيانالمحامين ما يكلفهم في أغلب       المحكمة و 

كون الجميـع غـير     الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ثم إلى التعقيب و في النهاية ي          
 العـداوة و   الرشوة ، و   المصاريف و   بالتعب و  أكواراضين بعد ما يكونون قد      

عندنا أيضا نفس الشيء أو       ، و  أبو شبر ذويهم ، أجابني     البغضاء بين عشائرهم و   
إذا رفع الناس شكواهم إلى المحـاكم الحكوميـة ،          : كيف ؟ قال    : أكثر فقلت   

 بالأحكـام يلتزمون   وا يقلدون المرجع الديني و    فيكون مثل ما حكيت أما إذا كان      
الإسلامية ، فلا يرفعون قضاياهم إلا إليه فيفصلها في بضع دقائق كما رأيت ، و               

السيد الصدر لم يأخذ منـهم فلـسا         من أحسن من االله حكما لقوم يعقلون ؟ و        
  .لو ذهبوا إلى المحاكم الرسمية لتعرت رؤوسهم  واحدا ، و

أنا ! سبحان االله   : الذي هو سار عندنا أيضا و قلت        ضحكت لهذا التعبير    
صدق أبدا ، فقال    لولا ما شاهدته بعيني ما كنت لأ       لا زلت مكذبا ما رأيت ، و      
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ي فهذه بسيطة بالنسبة إلى غيرها من القضايا التي هـي         يا أخ لا تكذب   : أبو شبر   
 سويعات  يفصلوا في  مع ذلك يحكم فيها المراجع و      فيها دماء ، و    أشد تعقيدا و  

حكومـة   إذاً عندكم في العراق حكومتان ، حكومة الدولة و        : ، فقلت متعجبا    
كلا عندنا حكومة الدولة فقط ، و لكن المـسلمين مـن            : رجال الدين ، فقال     

  الشيعة الذين
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 ليست حكومـة إسـلامية   لأام بالحكومة ،   يقلدون مراجع الدين ، لا علاقة له      
  الأحـوال  الحقـوق المدنيـة و     الضرائب و  ية و نفهم خاضعون لها بحكم المواط    

الشخصية ، فلو تخاصم مسلم ملتزم مع أحد المسلمين غـير الملتـزمين فـسوف      
 لا يرضى بتحكـيم     الأخيريضطر حتما لرفع قضيته إلى محاكم الدولة ، لان هذا           

ما إذا كان المتخاصمان متلزمين فلا أشكال هناك ، و ما يحكـم              أ -رجال الدين   
  .به المرجع الديني نافذ على الجميع 

 تحل القضايا التي يحكم فيها المرجع في يومهـا بينمـا            الأساسعلى هذا   و  
  .شهورا بل أعواما  الأخرى تظل القضايا

  و إا حادثة حركت في نفسي شعور الرضى بأحكام االله سبحانه و تعالى           
  : فهمت معنى قوله تعالى في كتابه ايد

ومن لَّـم   ...  ،   ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        ... { 
ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللّـه    ...  ،   يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      

  .صدق االله العظيم  ١} ك هم الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِ
الثورة على هؤلاء الظلمة الـذين       كما حركت في نفسي شعور النقمة و      

يبدلون أحكام االله العادلة بأحكام وضعية بشرية جائرة ، و لا يكفيهم كل ذلـك        
 يقولون بأـا بربريـة و       ، و  الإلهية الأحكامسخرية   بل ينتقدون بكل وقاحة و    

تقتـل القاتـل ،      ترجم الزاني ، و     تقيم الحدود فتقطع يد السارق و      الأوحشية  
عن تراثنا ، لا شك إا من الغرب و          فمن أين جاءتنا هذه النظريات الغريبة عنا و       

 من أعداء الإسلام الذين يدركون أن تطبيق أحكام االله يعني القضاء عليهم ائيا ،             
  .قتلة  اق ، خونة ، زناة ، مجرمون ورسلأم 

                              
   .٤٧ و ٤٥ و ٤٤: ، الآيات  ) ٥( سورة المائدة  1
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 لو طبقت أحكام االله عليهم لاسترحنا من هؤلاء جميعا و قد دارت بيني            و  
كنت أسأله عـن   حوارات عديدة و الأيام   بين السيد محمد باقر الصدر في تلك       و

  كل
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 الذين حدثوني عن كـثير مـن        الأصدقاءكبيرة من خلال ما عرفته من        صغيرة و 
 الإثني الأئمة   عقائدهم و ما يقولونه في الصحابة رضي االله عنهم و ما يعتقدونه في            

  . التي نخالفهم فيها الأشياءغير ذلك من  بنيه ، و عشر علي و
علي ، و لماذا يشهدون له في الآذان بأنـه           الإمام   سألت السيد الصدر عن   

 المؤمنين عليا سلام االله عليه و هو عبد من عبيـد      إن أمير : ولي االله ؟ أجاب قائلا      
شرفهم ليواصلوا حمل أعباء الرسالة بعد أنبيائه و هؤلاء          االله الذين اصطفاهم االله و    

علي بن أبي طالب هو وصي محمـد ، و            ، فلكل نبي وصي و     الأنبياءهم أوصياء   
 ك أدلة عقلية و   لنا في ذل   نحن نفضله على سائر الصحابة بما فضله االله و رسوله و          

 لأـا  لا يمكن أن يتطرق إليهـا الـشك          الأدلةهذه   قلية من القرآن و السنة و     ن
صحيحة من طرقنا و حتى من طرق أهل السنة و الجماعة ، و قد ألف                متواترة و 

 يقوم على طمـس  الأمويلما كان الحكم  في ذلك علماؤنا العديد من الكتب ، و      
إلى  الأمـر    وصل م  قتلهم ، و   أبنائه و  ين علي و  محاربة أمير المؤمن   هذه الحقيقة و  

القوة ، فكـان     حمل الناس على ذلك بالقهر و      لعنه على منابر المسلمين و     سبه و 
أتباعه رضي االله عنهم يشهدون أنه ولي االله ، و لا يمكـن للمـسلم أن                 شيعته و 

لرسوله  ذلك تحديا منهم للسلطة الغاشمة حتى تكون العزة الله و          يسب ولي االله ، و    
 فيعرفـون   الأجيـال للمؤمنين ، و حتى تكون حافزا تاريخيا لكل المسلمين عبر            و

  .باطل أعدائه  حقيقة علي و
 استحبابا ،    الإقامة  و الأذاندأب فقهاؤنا على الشهادة لعلي بالولاية في        و  

نه  فإذا نوى المؤذن أو المقيم أا جزء بطل أذا         الإقامةلا بنية أا جزء من الآذان أو        
  .إقامته  و

المسلم يثـاب    المعاملات لا تحصى لكثرا و     المستحبات في العبادات و   و  
على فعلها و لا يعاقب على تركها ، و قد ورد على سبيل المثـال أنـه يـذكر                   
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استحبابا بعد شهادة أن لا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله ، بأن يقول المسلم ،                  
  . أن االله يبعث من في القبور أشهد أن الجنة حق والنار حق و و

ر أبو بك أن أفضل الخلفاء على التحقيق سيدنا       : إن علماءنا علمونا    : قلت  
  الصديق ، ثم سيدنا عمر الفاروق ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي االله تعالى
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  .السيد قليلا ، ثم أجابني عنهم أجمعين ؟ سكت 
 الشرعية  بالأدلةلهم أن يقولوا ما يشاؤون ، و لكن هيهات أن يثبتوا ذلك             

، ثم إن هذا القول يخالف صريح ما ورد في كتبهم الصحيحة المعتبرة ، فقد جـاء          
ر ثم عمر ثم عثمان و لا وجود لعلي بل جعلوه من            أبو بك أن أفضل الناس    : فيها  

  .ذكره المتأخرون استحبابا لذكر الخلفاء الراشدين إنما  سوقة الناس و
بالتربـة  " التي يسموا    سألته بعد ذلك عن التربة التي يسجدون عليها و        

  :أجاب قائلا " الحسينية 
يجب أن يعرف قبل كل شيء أننا نسجد علـى التـراب ، و لا نـسجد      

  سبحانه و  للتراب ، كما يتوهم البعض الذين يشهرون بالشيعة ، فالسجود هو الله           
 عند أهل السنة أيضا أن أفضل الـسجود علـى          الثابت عندنا و   تعالى وحده ، و   

من غير المأكول ، و لا يصح السجود على غير ذلك            الأرض   أو ما أنبتت  الأرض  
 يفترش التراب و قد اتخذ له خمـرة مـن   )صلى االله عليه و آلـه     ( ، و قد كان رسول االله       

علم أصـحابه رضـوان االله علـيهم فكـانوا       القش يسجد عليها ، و     التراب و 
اهم أن يسجد أحدهم على طرف       على الحصى ، و    ، و  الأرض   يسجدون على 

  .ثوبه ، و هذا من المعلومات بالضرورة عندنا 
عليهمـا  ( زين العابدين وسيد الساجدين على بن الحـسين          الإمام   قد اتخذ و  

 تربة زكية طاهرة سالت عليها دمـاء   باعتبارهاعبد االله تربة من قبر أبيه أبي      )السلام  
استمر على ذلك شيعته إلى يوم الناس هذا ، فنحن لا نقول بأن              سيد الشهداء ، و   

السجود لا يصح إلا عليها ، بل نقول بأن السجود يصح على أي تربة أو حجرة                
السجاد المصنوع من سعف النخيل و ما شـابه          طاهرة كما يصح على الحصير و     

  .ذلك 
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  لماذا يبكـي الـشيعة و      - ذكر سيدنا الحسين رضي االله عنه         على -قلت  
يضربون أنفسهم حتى تسيل الدماء و هذا محرم في الإسلام ، فقد قال              يلطمون و 

دعـا بـدعوى     شق الجيـوب و    ليس منا من لطم الخدود و      : " )صلى االله عليه و آله      ( 
  " .الجاهلية 

نه لا ينطبق علـى     الحديث صحيح لا شك فيه و لك      : أجاب السيد قائلا    
  مأتم
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يمشي على درب الحسين دعوته ليست        ، فالذي ينادي بثأر الحسين و      عبد االله أبي  
لديهم عواطف ،    فيهم الجاهل و   دعوى جاهلية ، ثم إن الشيعة بشر فيهم العالم و         

 و ما جـرى     عبد االله  عليهم في ذكرى استشهاد أبي        كانت عواطفهم تطغى   فإذا
سبي ، فهم مأجورون لان نواياهم       هتك و  أصحابه من قتل و    على أهله و   عليه و 

االله سبحانه و تعالى يعطي العباد على قدر نواياهم ، و قد             كلها في سبيل االله ، و     
 عبـد   قرأت منذ أسبوع التقارير الرسمية للحكومة المصرية بمناسبة موت جمـال          

الناصر ، تقول هذه التقارير الرسمية بأنه سجل أكثر من ثماني حالات انتحاريـة               
 قتل أصحاا أنفسهم عند سماع النبأ فمنهم من رمى نفسه من أعلى العمـارة و              

المـصابون   أما اروحـون و    غير ذلك ، و    منهم من ألقى بنفسه تحت القطار و      
تي تطغى على أصـحاا و إذا كـان   هذه أمثلة أذكرها للعواطف ال فكثيرون ، و  

الناس و هم مسلمون بلا شك يقتلون أنفسهم من أجل موت جمال عبد الناصـر               
 أن نحكم علـى     - بناء على مثل هذا      -و قد مات موتا طبيعيا ، فليس من حقنا          

  .أهل السنة بأم مخطئون 
 من أهل السنة أن يحكموا على إخوام من الشيعة بـأم            لإخوانناليس  و  

مخطئون في بكائهم على سيد الشهداء ، و قد عاشوا محنة الحسين و مـا زالـوا                 
بكى جبريل   يعيشوا حتى اليوم ، و قد بكى رسول االله نفسه على ابنه الحسين و             

  .لبكائه 
الفضة و هو محرم      قلت و لماذا يزخرف الشيعة قبور أوليائهم بالذهب و         -

  .في الإسلام ؟ 
لك منحصرا بالشيعة ، و لا هو حرام فهـا          ليس ذ : أجاب السيد الصدر    

هي مساجد إخواننا من أهل السنة سواء في العراق أو في مصر أو في تركيـا أو                 
كذلك مسجد رسول االله     الفضة و  غيرها من البلاد الإسلامية مزخرفة بالذهب و      
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بيت االله الحرام في مكة المكرمة الذي يكسى في كل عام بحلـة         في المدينة المنورة و   
  .بية جديدة يصرف فيها الملايين ، فليس ذلك منحصرا بالشيعة ذه

دعوة الصالحين   إن التمسح بالقبور و   : إن علماء السعودية يقولون     : قلت  
  :التبرك م ، شرك باالله ، فما هو رأيكم ؟ أجاب السيد محمد باقر الصدر  و

ن ،  ينفعـو  دعوة أصحاا بنية أم يضرون و       كان التمسح بالقبور و    إذا
  فهذا
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يعلمون أن االله وحـده هـو        إنما المسلمون موحدون و    و: شرك ، لا شك فيه      
 ليكونوا وسيلتهم إليـه    )عليهم الـسلام    (  الأئمة   و الأولياء   إنما يدعون  النافع و  الضار و 

شيعة متفقون على ذلك من زمن       سلمون سنة و  الم سبحانه و هذا ليس بشرك ، و      
الذين  الرسول إلى هذا اليوم ، عدا الوهابية و هم علماء السعودية الذين ذكرت و             

خالفوا إجماع المسلمين بمذهبهم الجديد الذي ظهر في هذا القرن ، و قـد فتنـوا              
 أباحوا دماءهم ، فهم يضربون الشيوخ مـن        كفروهم و  المسلمين ذا الاعتقاد و   

ل االله ، و لا     يا رسـو  السلام عليك   : حجاج بيت االله الحرام رد قول أحدهم        
يتركون أحدا يتمسح على ضريحه الطاهر ، و قد كان لهم مع علمائنا مناظرات ،               

  .استكبروا استكبارا  و لكنهم أصروا على العناد و
فإن السيد شرف الدين من علماء الشيعة لما حج بيت االله الحرام في زمـن               

ز آل سعود ، كان من جملة العلماء المدعوين إلى قصر الملك لتهنئته بعيد              عبد العزي 
صافح الملك قدم إليـه      لما وصل الدور إليه و      كما جرت العادة هناك و     الأضحى

وضعه على جبهته    له و قب هدية و كانت مصحفا ملفوفا في جلد ، فأخذه الملك و          
أيها الملك لماذا تقبـل     : ف الدين عندئذ    تشريفا ، فقال له السيد شر      تعظيما له و  

تعظمه و هو جلد ماعز ؟ أجاب الملك ، أنا قصدت القرآن الكريم الذي               الجلد و 
أحـسنت  : فقال السيد شرف الدين عند ذلك      ! لم أقصد تعظيم الجلد      بداخله و 

أيها الملك ، فكذلك نفعل نحن عندما نقبل شباك الحجرة النبوية أو باا فـنحن                
نه حديد لا يضر و لا ينفع ، و لكننا نقصد ما وراء الحديـد و مـا وراء                   نعلم أ 

 ، كما قصدت أنت     )صلى االله عليه و آله      (  نحن نقصد بذلك تعظيم رسول االله        الأخشاب
  .القرآن بتقبيلك جلد الماعز الذي يغلفه 

اضطر الملك وقتـها إلى      صدقت ، و  : قالوا   فكبر الحاضرون إعجابا له و    
  يتبركوا بآثار الرسول حتى جاء الذي بعده فعاد إلى القـرار           أناج  السماح للحج 
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 فالقضية ليست خوفهم أن يشرك الناس باالله ، بقدر مـا هـي قـضية                -الأول  
سـلطتهم علـى    قتلهم لتدعيم ملكهـم و  سياسية قامت على مخالفة المسلمين و    

  .التاريخ أكبر شاهد على ما فعلوه في أمة محمد  المسلمين و
فيها  هو إيجابي و   بأن فيها ما   : بإيجازعن الطرق الصوفية فأجابني     سألته  و  

  ما
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الزهـد في   حملها على شظف العـيش و  هو سلبي ، فالايجابي منها تربية النفس و 
الزكية ، أما السلبي منـها ،        الأرواحالسمو ا إلى عالم      ملذات الدنيا الفانية ، و    

غير   اللفظية و  الأعدادحصر ذكر االله في      الهروب من واقع الحياة و     فهو الانزواء و  
يحـق   يطرح السلبيات و    يقر الايجابيات و   - كما هو معلوم     -  الإسلام ذلك ، و  

  .تعاليمه كلها إيجابية  لنا أن نقول بأن مبادئ الإسلام و
***  
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  الحيرة الشك و
مقنعة و لكن أنى لها أن       كانت أجوبة السيد محمد باقر الصدر ، واضحة و        

عشرين عاما من عمره علـى مبـدأ    تغوص في أعماق واحد مثلي قضى خمسة و    
خصوصا الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول االله        احترامهم و  تقديس الصحابة و  
 ـ  على رأس هؤلاء سيدنا      السير على هديهم ، و     بالتمسك بسنتهم و   ر أبـو بك

 إني لم أسمع لهما ذكرا منذ قدمت العراق ، و          سيدنا عمر الفاروق ، و     الصديق و 
 أئمة بعدد إثنى عشر إماما ، و       وإنما سمعت أسماء أخرى غريبة عني أجهلها تماما ،          

علي بالخلافة قبل وفاته ،      الإمام    قد نص على   )صلى االله عليه و آله      ( إدعاء بأن رسول االله     
  .كيف لي أن أصدق ذلك 

 أي أن يتفق المسلمون و هم الصحابة الكرام خير البشر بعد رسـول االله و    
نذ نعومة أظافرنا بـأن     علي كرم االله وجهه ، و قد علمونا م         الإمام   يتصافقوا ضد 

يعرفون حقـه فهـو زوج       عليا و  الإمام   الصحابة رضي االله عنهم كانوا يحترمون     
باب مدينة العلم ، كما يعرف سـيدنا         الحسن و الحسين و    أبو فاطمة الزهراء و  

صاحب رسـول االله في   علي حق أبي بكر الصديق الذي أسلم قبل الناس جميعا و         
رآن ، و قد ولاه رسول االله إمامة الصلاة في مرضـه و  الغار ذكره االله تعالى في الق  

لكـل   ر خليلا ، وأبا بكلو كنت متخذا خليلا لاتخذت  : )صلى االله عليه و آله    ( قد قال   
علي حق سيدنا عمر الذي      الإمام   ذلك اختاره المسلمون خليفة لهم ، كما يعرف       

الباطـل   بين الحـق و سماه رسول االله بالفاروق الذي يفرق  أعز االله به الإسلام و    
  كما يعرف حق سيدنا عثمان
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اه رسـول االله  سم الذي جهز جيش العسرة و  الذي استحت منه ملائكة الرحمن و     
يجعلون مـن   بذي النورين ، فكيف يجهل إخواننا الشيعة كل هذا أو يتجاهلونه و     

 الحـق  إتبـاع  الدنيوية عـن   الأطماع والأهواء أشخاصا عاديين تميل م   هؤلاء
فيعصون أوامر الرسول بعد وفاته و هم الذين كانوا يتـسابقون لتنفيـذ أوامـره     

الـذي   نصرته ، و عشيرم في سبيل عزة الإسلام و  آباءهم و  فيقتلون أولادهم و  
 أطماع دنيوية زائلـة هـي       ولده طاعة الله و رسوله لا يمكن أن تغره         يقتل أباه و  

  .يتركه ظهريا  اعتلاء منصة الخلافة فيتجاهل أمر رسول االله و
 الشيعة في كل ما يقولون رغم أني        لأصدقنعم من أجل كل هذا ما كنت        

الحيرة ، الشك الذي أدخله علمـاء        بقيت بين الشك و    اقتنعت بأمور كثيرة ، و    
الحيرة التي غمرتني فلم أصدق      منطقي ، و   الشيعة في عقلي لان كلامهم معقول و      

 فيـصبحون   الأخلاقيأن الصحابة رضي االله تعالى عنهم يترلون إلى هذا المستوى           
لم يهذم الهدى المحمـدي ؟ يـا    بشرا عاديين مثلنا ، لم تصقلهم أنوار الرسالة و     

إلهي كيف يكون ذلك ؟ أيمكن أن يكون الصحابة على هذا المستوى الذي يقول              
بدايـة   هذه الحيرة هما بداية الـوهن و       المهم هو أن هذا الشك و      به الشيعة ؟ و   

  .الاعتراف بأن هناك أمورا مستورة لابد من كشفها للوصول إلى الحقيقة 
هناك عـشت محنـة سـيدنا     سافرنا إلى كربلاء ، و  جاء صديقي منعم و   

علمت وقتئذ بأن سيدنا الحسين لم يمت ، فالنـاس           الحسين كما يعيشها شيعته و    
لهفة لم أشـهد     يبكون بحرقة و   يتراصون حول ضريحه كالفراشات و     زاحمون و يت

سمعت الخطباء هناك يثيرون شـعور       لهما مثيلا ، فكأن الحسين استشهد الآن ، و        
نحيب ، و لا يكاد السامع لهم أن يمسك          الناس بسردهم لحادثة كربلاء في نواح و      

 لقت لنفـسي عناـا و     أط بكيت و  يتماسك حتى ينهار ، فقد بكيت و       نفسه و 
أحسست براحة نفسية كبيرة ما كنت أعرفها قبل ذلك          كأا كانت مكبوتة ، و    
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 انقلبت فجأة إلى أصـحابه و      كأني كنت في صفوف أعداء الحسين و       اليوم ، و  
أتباعه الذين يفدونه بأرواحهم ، و كان الخطيب يستعرض قصة الحر و هو أحـد       

لمـا   لكنه وقف في المعركة يرتعش كالسعفة و      القادة المكلفين بقتال الحسين ، و       
االله و لكنني أخير     أخائف أنت من الموت أجابه الحر ، لا و        : سأله بعض أصحابه    
  النار ثم نفسي بين الجنة و
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لم أتمالك   ابن رسول االله ، و    هل من توبة ي   : انطلق إلى الحسين قائلا      همز جواده و  
أطلب من   كأني أمثل دور الحر و     باكيا و  الأرض   عند سماع هذا أن سقطت على     

هل من توبة يابن رسول االله ، سامحني يابن رسول االله ، و كان صوت               : الحسين  
النحيب عند ذلـك سمـع       ارتفعت أصوات الناس بالبكاء و     الخطيب مؤثرا ، و   
 الأمضمني إلى صدره كما تضم       عانقا ، باكيا و   انكب علي م   صديقي صياحي و  

لحظات عرفـت فيهـا    ولدها و هو يردد يا حسين ، يا حسين ، كانت دقائق و    
كـل جـسدي مـن     أحسست و كان دموعي غسلت قلبي و البكاء الحقيقي و 

 لو علمتم ما أعلم لضحكتم قلـيلا و : " فهمت وقتها حديث الرسول    الداخل و 
  " .لبكيتم كثيرا 
 تعـزيتي و  كامل اليوم مقبوض النفس و قد حاول صديقي تسليتي وبقيت  

بقيت أسـأله أن يعيـد       قدم إلي بعض المرطبات و لكن شهيتي انقطعت تماما ، و          
 ما كنت أعرف منها قليلا أو كثيرا غاية ما          لأنيعلي قصة مقتل سيدنا الحسين ،       

ء الإسلام الـذين    هناك أن شيوخنا إذا حدثونا عن ذلك يقولون أن المنافقين أعدا          
سيدنا علي هم الذين قتلوا سيدنا الحسين ، و          سيدنا عثمان و   قتلوا سيدنا عمر و   

 الأعيـاد لا نعرف غير هذا الاقتضاب بل إننا نحتفل بيوم عاشوراء على أنه مـن               
الأطعمة أنواع   تطبخ فيه شتى المأكولات و      و الأموالتخرج فيه زكاة     الإسلامية و 
 يان على الكبار ليعطوهم بعض النقود لشراء الحلويات و        يطوف الصب  الشهية ، و  
   .الألعاب

العادات في بعض القـرى منـها أـم          صحيح أن هناك بعض التقاليد و     
يشعلون النار ، و لا يعملون في ذلك اليوم و لا يتزوجون و لا يفرحون ، و لكن                  

 ذلـك  يروي علماؤنـا في  تقاليد بدون ذكر أي تفسير لها ، و        نسميها عادات و  
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رحمـات أنـه أمـر     أحاديث عن فضائل يوم عاشوراء و ما فيه من بركـات و   
  ! .عجيب 

لم أكن أعرف من هـو و        زرنا بعد ذلك ضريح العباس أخي الحسين ، و        
شجاعته ، كما التقينا بالعديد مـن العلمـاء          قد روى لي صديقي قصة بطولته و      

  ، كبحر العلوم و    لقابالأ الذين لا أتذكر أسماءهم بالتفصيل سوى بعض         الأفاضل
أسد  الفيروزآبادي و  الطباطبائي و  آل ياسين و   كاشف الغطاء و   السيد الحكيم و  

  .غيرهم ممن تشرفت بمقابلتهم  حيدر و
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ة يحترموم  وقار ، و الشيع    الحق يقال إم علماء أتقياء ، تعلوهم هيبة و        و  
 التي ا يديرون شؤون الحوزات العلمية و       يؤدون إليهم خمس أموالهم ، و      كثيرا و 

ينفقون على طلاب العلم الوافدين من كل الـبلاد          المطابع و  يؤسسون المدارس و  
الإسلامية ، إم مستقلون و لا يرتبطون بالحكام من قريب أو من بعيد كما هـو         

 و لا يتكلمون إلا برأي السلطة التي تضمن معاشهم          شأن علمائنا الذين لا يفتون    
  .تنصب من تشاء  تعزل من تشاء منهم و ، و

إنه عالم جديد بالنسبة إليّ اكتشفته ، أو كشفه االله لي و قد أنست به بعد                
انسجمت معه بعد ما كنت أعاديه ، و قد أفادني هذا العـالم      ما كنت أنفر منه و    

الدراسة حتى أدرك الحقيقـة     البحث و   و طلاعالإبعث في حب     أفكارا جديدة و  
المنشودة التي طالما راودتني عندما قرأت الحديث الشريف الذي قال فيه رسول االله             

افترقـت   افترقت بنو إسرائيل إلى إحدى وسـبعين فرقـة و          : " )صلى االله عليه و آله      ( 
ين فرقة كلها   سبع ستفترق أمتي إلى ثلاثة و     سبعين فرقة ، و    النصارى إلى اثنتين و   

  " .في النار إلا فرقة واحدة 
غـيره    المتعددة التي يدعي كل منها أنه هو الحق و         الأديانفلا كلام لنا مع     

لـيس   أحتار عند قراءة هذا الحـديث ، و        اندهش و  الباطل ، و لكن أعجب و     
حيرتي للحديث نفسه و لكن للمسلمين الذي يقرؤون هذا          إندهاشي و  عجبي و 

يمرون عليه مر الكرام بدون تحليل ، و لا بحـث            ونه في خطبهم و   يردد الحديث و 
  .في مدلوله لكي يتبينوا الفرقة الناجية من الفرق الضالة 

الغريب أن كل فرقة تدعي أا هي وحدها الناجية و قد جاء في ذيـل               و  
 رسول االله ؟ قال من هم على ما أنـا عليـه أنـا و              قالوا من هم يا   : " الحديث  
هـل هنـاك    هل هناك فرقة إلا و هي متمسكة بالكتاب و السنة ، و    ف" أصحابي  

 الإمـام  حنيفـة أو  أبـو  مالك أو الإمام فرقة إسلامية تدعي غير هذا ؟ فلو سئل      
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الشافعي أو أحمد بن حنبل فهل يدعي أي واحد منهم إلا التمـسك بـالقرآن و                
  .السنة الصحيحة ؟ 

  الشيعية التي كنت أعتقد فهذه المذاهب السنية و إذا أضفنا إليها الفرق
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تدعي أيضا أا متمسكة بالقرآن و الـسنة   الأخرى  انحرافها ، فها هي    بفسادها و 
أهل البيت أدري بما فيـه كمـا         الصحيحة المنقولة عن أهل البيت الطاهرين ، و       

  .يقولون 
يكونوا كلهم على حق كما يدعون ؟ و هذا غير ممكن لان            فهل يمكن أن    

الحديث الشريف يفيد نقيض ذلك ، اللهم إلا إذا كـان الحـديث موضـوعا ،                
مكذوبا ، و هذا لا سبيل إليه لان الحديث متواتر عند الـسنة و الـشيعة ، أم أن      

 أن يقـول    )ه  صلى االله عليه و آل    ( حاشى لرسول االله     الحديث لا معنى له و لا مدلول ؟ و        
كل أحاديثه حكمة    شيئاً لا معنى له و لا مدلول و هو الذي لا ينطق عن الهوى و              

  .عبر  و
إذا لم يبق أمامنا إلا الاعتراف بأن هناك فرقة واحدة على الحق و ما بقـي                
فهو باطل ، فالحديث يبعث على الحيرة كما يبعث على البحث والتنقيـب لمـن               

  .يريد لنفسه النجاة 
ل هذا داخلني الشك والحيرة بعد لقائي بالشيعة فمن يدري لعلهم           من أج و  

  .و لماذا لا أبحث و لا أنقب ! ينطقون صدقا  يقولون حقا و
 أتـبين قـال االله     أقارن و  سنته أن أبحث و    قد كلفني الإسلام بقرآنه و    و  

الَّذِين { : قال أيضا     و  ، ١} ... والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا      { : تعالى  
يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِـك هـم أُولُـوا              

   .٢} الْأَلْبابِ 

                              
   .٦٩: ، الآية  ) ٢٩( سورة العنكبوت  1
  .١٨: ، الآية  ) ٣٩( سورة الزمر  2

http://www.islam4u.com


 ١١٠

ابحث عن دينك حتى يقال عنـك   : " )صلى االله عليه و آله      ( قد قال رسول االله     و  
  .رنة واجب شرعي على كل مكلف المقا فالبحث و" مجنون 

أصدقائي من الشيعة في     ذه العزيمة الصادقة واعدت نفسي و      ذا القرار و  
أحبـوني ، و قـد       متأسفا لفراقهم فقد أحببتهم و     العراق و أنا أودعهم معانقا و     

تركت أحباء أعزاء مخلصين ضحوا بأوقام من أجلي لا لشيء كمـا قـالوا لا               
ورد في الحديث الـشريف  نما ابتغاء مرضاة االله سبحانه فقد إ خوفا و لا طمعا ، و 

  لان يهدي" 
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  " . خير لك مما طلعت عليه الشمس  ،االله بك رجلاً واحداً
شـيعتهم ،    و الأئمـة    غادرت العراق بعد قضاء عشرين يوماً في ربوع       و  
 ا حلم لذيذ يتمنى النائم أن لا يستيقظ حتى يستوفيه ، غادرت العـراق           مرت كأ

القلوب التي    التي أهوي إليها و    الأفئدةمتأسفاً على قصر المدة ، متأسفاً على فراق         
قـبر سـيد     توجهت للحجاز قاصداً بيت االله الحرام و       تنبض بمحبة أهل البيت و    

  .لطيبين الطاهرين على آله ا الآخرين صلى االله عليه و الأولين و
***  
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  السفر إلى الحجاز
وصلت إلى جدة و التقيت صديقي البشير الذي فرح بقدومي و أنزلني في             

 ، و كان يقضي أوقات فراغه معـي في الترهـة و             الإكرامبيته ، و أكرمني غاية      
 ، و ذهبنا للعمرة معا و عشنا أياما كلها عبـادة و تقـوى ، و                 المزارات بسيارته 

اعتذرت له عن تأخري لبقائي في العراق و حكيت له عن اكتـشافي الجديـد أو       
فعلا أنا أسمـع أن فـيهم بعـض       : الفتح الجديد ، و كان متفتحا و مطلعا فقال          

 منحرفـة   العلماء الكبار و عندهم ما يقولون ، و لكن عندهم فرقا كثيرة كافرة            
  .يخلقون لنا مشاكل متعددة في كل موسم للحج 

  .سألته ما هي هذه المشاكل التي يخلقوا ؟ 
إم يصلون حول القبور ، يدخلون البقيع جماعات فيبكـون و           : أجاب  

ينوحون و يحملون في جيوم قطعا من الحجارة يسجدون عليها ، و إذا ذهبـوا               
يقيمون جنازة بلطم و عويل و كان الحمـزة         إلى قبر سيدنا الحمزة في أحد فهناك        

مات في ذلك الحين ، و من أجل كل ذلك منعتهم الحكومـة الـسعودية مـن                 
  .الدخول إلى المزارات 

  .لهذا تحكم عليهم بأم منحرفون عن الإسلام ؟  أ: ابتسمت ، و قلت له 
 نفـس الوقـت   هذا و غيره ، أم يأتون لزيارة النبي و لكنـهم في : قال  

  ونيقف
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على قبر أبي بكر و عمر و يسبوما و يلعنوما و منهم من يلقي على قـبر أبي                  
  .بكر و قبر عمر القذارات و النجاسات 

ني هذا القول بالرواية التي سمعتها من والدي غداة رجع من الحج و             رذكَّو  
ل بأم يلقون القذارات على قبر النبي ، و لا شك بأن والدي لم يـشاهد                لكنه قا 

شاهدنا جنودا من الجيش الـسعودي يـضربون بعـض          : ذلك بعينيه لأنه قال     
أجابونـا  : الحجاج بالعصي و لما استنكرنا عليهم إهانتهم لحجاج بيت االله الحرام            

ذارات ليلقوها على قبر    بأن هؤلاء ليسوا من المسلمين فهم من الشيعة جاؤوا بالق         
  .عند ذلك لعناهم و بصقنا عليهم : النبي ، قال والدي 

ها أنا الآن أسمع من صديقي السعودي المولود في المدينة المنـورة بـأم        و  
يأتون لزيارة قبر النبي و لكنهم يلقون النجاسات على قبر أبي بكـر و عمـر ، و         

ن الحجرة المباركـة الـتي       حججت و رأيت أ    لأنيشككت في صحة الروايتين ،      
 شـخص أن  لأييوجد فيها ضريح النبي و أبي بكر و عمر مغلقـة و لا يمكـن          

  يقترب منها للتما أو شباكها ، فضلا على أن يلقي فيها أشياء ، أولا              سح على با
، لعدم وجود فجوات و ثانياً لوجود حراسة مشددة من الجنود الغـلاظ الـذين               

 الحراسة أمام كل باب و في أيديهم سياط يـضربون ـا   يتداولون على الرقابة و 
كل من يقترب أو يحاول أن ينظر داخل الحجرة ، و الغالب على الظن أن بعـض   
الجنود من السعودية و هم يكفرون الشيعة ، رماهم ذه التهمة ليبرر ضربه لهم ،               

، و يروجوا    ليسكتوا على إهانتهم     الأقلو حتى يستفز المسلمين لمقاتلتهم أو على        
إذا رجعوا إلى بلدام أن الشيعة يبغضون رسول االله و يلقون على قبره النجاسات              

  .، و بذلك يضربون عصفورين بحجر واحد 
كنـا نطـوف    : هذا نظير ما حكاه أحد الفضلاء ممن أثق م إذ قال            و  

، و ضربه الجنود الذين     " أصابه مغص من شدة الزحام فتقيأ       " بالبيت فإذا بشاب    
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 و أخرجوه و هو في حالة يرثى لها و امـوه بأنـه   الأسودكانوا يحرسون الحجر   
  .جاء بالنجاسة لتوسيخ الكعبة و شهدوا عليه و أعدم في نفس اليوم 

  و بقيت أفكر برهة في تعليل صديقيجالت بخاطري هذه المسرحيات و 
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السعودي لتكفير هؤلاء الشيعة ، فلم أسمع غـير أـم يبكـون و يلطمـون و                 
يسجدون على الحجر و يصلون حول القبور ، و تساءلت أفي هذا دليـل علـى                
تكفير من يشهد أن لا إله إلا االله و أن محمدا عبده و رسوله ؟ و يقيم الـصلاة و              

  .عروف و ينهى عن المنكر يؤتي الزكاة و يصوم رمضان و يحج البيت و يأمر بالم
ما أردت معاندة صديقي و الدخول معه في جدال لا طائل من ورائـه              و  

هدانا االله و إياهم إلى صراطه المستقيم و لعن االله أعـداء            : فاقتصرت على القول    
  . و المسلمين للإسلامالدين الذين يكيدون 

لمكـة  كنت كلما طفت بالبيت العتيق خلال العمرة و في كل زيـارة             و  
 نفر قليل من المعتمرين ، صليت و سـألت االله           إلاالمكرمة ، و لم يكن يطوف ا        

  .سبحانه من كل جوارحي أن يفتح بصيرتي و يهديني إلى الحقيقة 
:  الآيـة الكريمـة       و استعرضـت   )عليـه الـسلام      ( إبراهيموقفت على مقام    

م وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ مِـن         وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُ      { 
حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسـولُ    

 واعتـصِموا  شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ 
 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وصدق االله العظيم  ،١} بِاللَّهِ ه .  

  :بدأت أناجي سيدنا إبراهيم أو أبانا إبراهيم كما سماه القرآن و 
من سميتنا المسلمين ، ها قد اختلف أبنـاؤك مـن بعـدك               يا أبتاه ، يا    -

مسلمين ، و اختلف اليهود فيما بينهم إلى أحدى و          فأصبحوا يهودا و نصارى و      
سبعين فرقة و اختلف النصارى إلى اثنتين و سبعين فرقة ، و اختلف المسلمون إلى               

                              
   .٧٨: ، الآية  ) ٢٢( سورة الحج  1
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ثلاث و سبعين فرقة و كلهم في الضلالة حسبما أخبر بذلك ابنك محمد و فرقـة                
  ! .واحدة بقيت على عهدك يا أبتاه 

رية ، فاالله سبحانه هو الذي كتـب        أهي سنة االله في خلقه كما يقول القد       
 ـ       شركة على كل نفس أن تكون يهودية أو نصرانية أو مسلمة ، أو ملحدة ، أو م

  ، أم أنه
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حب الدنيا و الابتعاد عن تعاليمه سبحانه ، ذلك بأم نسوا االله فأنساهم أنفسهم              
 عقلي لا يطاوعني بتصديق أن القضاء و القدر هو الذي حتم مصير الإنسان              ، إن 

، بل أميل و أكاد أجزم بأن االله سبحانه خلقنا و هدانا و ألهمنا الفجور و التقوى                 
، و أرسل إلينا رسله ليوضحوا لنا ما أشكل علينا و يعرفوننا الحق من الباطل ، و                 

تها ، الإنسان بأنانيته و كبريائه ، بجهلـه و          لكن الإنسان غرته الحياة الدنيا و زين      
فضوله ، بعناده و لجاجته ، بظلمه و طغيانه مال عن الحق و اتبع الشيطان و ابتعد                 
عن الرحمن فورد غير مورده ، و أكل غير مأكله ، و قد عبر القرآن الكريم عـن                  

لناس شـيئًا ولَكِـن   إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم ا{ : ذلك أحسن تعبير و أوجزه بقوله تعالى      
   .١} الناس أَنفُسهم يظْلِمونَ 

أبانا إبراهيم ، لا لوم على اليهود و النصارى الذين عاندوا الحق بغيـا               يا
التي أنقذها االله بولدك محمد و أخرجها من         الأمة   بينهم لما جاءم البينة ، فها هي      

اختلفـت و   الأخرى  ناس ، فهي  الظلمات إلى النور و جعلها خير أمة أخرجت لل        
تفرقت و كفر بعضها بعضا ، و قد حذرهم رسول االله و نبههم إلى ذلك و ضيق                 

فمـا بـال   " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث     : " عليهم حتى قال    
قد انقسمت و افترقت و أصبحت دويلات يعادي بعضها الـبعض و             الأمة   هذه

ها البعض و حتى لا يعرف بعـضها الـبعض          يحارب بعضها البعض و يكفر بعض     
أبانا إبراهيم بعد ما كانـت خـير        يا الأمة   الآخر ، فيهجره طيلة حياته ، ما لهذه       

 و قد ملكت الشرق و الغرب و أوصلت للناس الهداية و العلوم و المعرفة و                الأمم
 و أذلها فأراضيهم مغتصبة و شـعوم        الأممالحضارة ، إذا ا اليوم أصبحت أقل        

 تحتله عصابة من الصهاينة و لا يقدرون على تحريره          الأقصىمشردة و مسجدهم    
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 الأراضـي ، و إذا زرت بلدام فإنك لا ترى إلا الفقر المدقع و الجوع القاتل و                
 السيئة ، و التخلف الفكري و الـتقني ،  الأخلاق الفتاكة و    الأمراضالقاحلة ، و    

ت ، و يكفيك فقط أن تقارن بيوت         و الحشرا  الأوساخو الظلم و الاضطهاد ، و       
، فـإذا   العمومية كيف هي في أوروبا و كيف هي عنـدنا           " المراحيض  " الراحة  

  دخل المسافر إلى المراحيض
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 لا يطيـق    في أوروبا بأسرها وجدها نظيفة تلمع كالبلور و فيها روائح طيبة بينما           
المسافر إلى البلاد الإسلامية الدخول إلى المراحيض لعفونتها و نجاستها و نتونتها و             

، فهل  " و الوسخ من الشيطان      الإيمان   إن النظافة من  " نحن الذين علمنا الإسلام     
إلى أوروبا و سكن الشيطان عندنا ؟ لماذا أصبح المسلمون يخـافون             الإيمان   تحول

 في بلدام ، و لا يتحكم المسلم حتى في وجهـه فـلا              من إظهار عقيدم حتى   
يتمكن من إعفاء لحيته و لا من لبسه الزي الإسلامي بينما يتجـاهر الفاسـقون               

 و لا يقدر المسلم دفعهم بـل و لا حـتى            الأعراضبشرب الخمر و الزنا و هتك       
ة مثل  أمرهم بالمعروف و يهم عن المنكر و قد بلغني أن في بعض البلاد الإسلامي             

 بنام للبغاء من شدة الفقر و البؤس و الاحتيـاج           الآباءمصر و المغرب من يبعث      
  .فلا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم 

و تركتها تتخبط في الظلمات ، لا ، لا          الأمة    لماذا ابتعدت عن هذه    ييا إله 
إلهي و أتوب إليك ، فهي التي ابتعدت عنـك عـن ذكـرك ، و                 ، أستغفرك يا  

اختارت طريق الشيطان ، و أنت جلت حكمتك ، و تعالت قدرتك قلـت ، و                
 ١} ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَـرِين  { : قولك الحق  

ات أَو  وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن م          { :  و قلت أيضا     ،
قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللّه شيئًا وسـيجزِي              

 اكِرِينالش ٢} اللّه.   
الإسلامية من الانحطاط و التخلـف و        الأمة   لا شك أن ما وصلت إليه     و  

صراط المستقيم ، و لا شك أن القلة        الذلة و المسكنة لدليل قاطع على بعدها عن ال        

                              
   .٣٦: ، الآية  ) ٤٣( سورة الزخرف  1
   .١٤٤: لآية ، ا ) ٣( سورة آل عمران  2
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القليلة أو الفرقة الواحدة من بين ثلاثة و سـبعين ، لا تـؤثر في مـسيرة أمـة                   
  .بأكملها 
لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر       " )صلى االله عليه و آله      ( قد قال رسول االله     و  

  " .، أو ليسلطن االله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم 
ع الشاهدين ربنـا لا تـزغ       نا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا م        رب
  قلوبنا
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بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، ربنا ظلمنا أنفسنا و                
  .إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين 

سافرت إلى المدينة المنورة محملا برسالة من صديقي بشير إلى أحد أقربائـه             
لكي أقيم عنده مدة بقائي هناك ، و قد كلمه من قبل بالهاتف ، و استقبلني هـذا         

 و رحب بي و أنزلني في بيته و توجهت فور وصولي إلى زيارة رسول االله ،               الأخير
طهرها ، و كان الـزوار قلـيلين   فاغتسلت و تطيبت ، و لبست أحسن ثيابي و أ    

بالنسبة إلى موسم الحج فتمكنت من الوقوف أمام قبر رسول االله و أبي بكـر و                 
 ـعمر ، و لم أكن أتمكن من ذلك في موسم الحج لكثرة الازدحـام ، و حاو          ت ل

 للتبرك ، فانتهرني الحرس الواقف هناك ، و كان على           الأبوابعبثا أن أمس أحد     
 لما أطلت الوقوف للدعاء و إبلاغ السلام الذي حملني          كل باب حرس يحرسه ، و     

إياه أصدقائي ، أمرني الحراس بالانصراف ، و حاولت أن أتكلم مع واحد منـهم         
  .و لكن دون جدوى 

رجعت إلى الروضة المطهرة حيث جلست أقرأ ما تيسر من القرآن ، و             و  
 )ى االله عليـه و آلـه        صـل (  تخيلت و كان رسـول االله        لأنيأحسن الترتيل و أعيده مرات      

 ،  الأمـوات يستمع إلي ، و قلت في نفسي أيمكن أن يكون الرسول ميتا كسائر              
فلماذا نقول في صلاتنا ، السلام عليك أيها النبي و رحمة االله و بركاتـه بـصفة                 

 لم يمـت و  )عليه السلام ( المخاطب ، و إذا كان المسلمون يعتقدون بأن سيدنا الخضر      
كل من يسلم عليه بل و أن مشايخ الطرق الـصوفية يعتقـدون          يرد السلام على    

جزما بأن شيخهم أحمد التيجاني أو عبد القادر الجيلاني يأتون إلـيهم جهـارا و               
يقظة لا مناما ، فلماذا نشح على رسول االله بمثل هذه المكرمة و هو أفضل الخلق                

ك علـى    ، و لكن يخفف على نفسي أن المسلمين لا يشحون بذل           الإطلاقعلى  
رسول االله ، إلا الوهابية الذين بدأت أنفر منهم لهذا و لعدة أسباب أخرى منـها                
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 . الذين يخالفوم في معتقـدام       الغلظة التي شاهدا فيهم و الشدة على المؤمنين       
زرت البقيع و كنت واقفا أترحم على أرواح أهل البيت ، و كان بالقرب مـني                

 بكائه أنه شيعي ، و استقبل القبلة و بدأ          شيخ طاعن في السن يبكي و عرفت من       
يصلي و إذا بالجندي يأتي إليه بسرعة و كأنه كان يراقب تحركاته و ركله بحذائه               

   حالة سجود فقلبه على ظهره و بقيركلة و هو في
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 اال عليه الجندي ضربا و سبا و شـتما ، و            المسكين فاقد الوعي بضع دقائق و     
رق قلبي لذلك الشيخ و ظننت أنه مات و دفعني فضولي و أخذتني الحمية و قلت                

أسكت أنت و   : حرام عليك لماذا تضربه و هو يصلي ؟ فانتهرني قائلا           : للجندي  
  .لا تتدخل حتى لا أصنع بك مثله 

على نفسي العـاجزة عـن      لما رأيت في عينيه الشر تجنبته و أنا ساخط          و  
نصرة المظلوم ، و على السعوديين الذين يفعلون بالناس ما بدا لهم بدون رادع و               

     نكر عليهم ، و كان بعض     لا وازع و لا من ي     الزائرين حاضرا فمنهم من ح ١ لَقَو 
إنه يستحق ذلك لأنه يصلي حول القبور و هو محـرم ، فلـم              : و منهم من قال     

من قال لك أن الصلاة حول القبـور        : هذا المتكلم قائلا    أتمالك و انفجرت على     
  .قد ى رسول االله عن ذلك : حرام ؟ أجابني 

تكذبون على رسول االله ، و خشيت أن يتألب علـي       : فقلت بدون وعي    
صـلى  ( إذا كان رسول االله : الحاضرون أو ينادوا الجندي فيفتك بي ، فتلطفت قائلا    

ذلك فلماذا يخالف يه الملايين من الحجـاج و الـزوار و          قد ى عن     )االله عليه و آله     
يصلون حول قبر النبي و قبر أبي بكر و قبر عمر في المسجد              لأم   يرتكبون حراما 

النبوي الشريف ، و في مساجد المسلمين في كل العـالم الإسـلامي ، و علـى                 
 ـ      افتراض أن الصلاة حول القبور حرام ، أ        ا ؟ أم   فبهذه الغلظة و الـشدة نعالجه

 الذي بـال في     الأعرابيباللين و اللطف ، و اسمحوا لي أن أروي لكم قصة ذلك             
مسجد رسول االله بحضرته و بحضرة أصحابه بدون حياء و لا خجل ، و لما قـام                 

 و )صلى االله عليه و آلـه       ( إليه بعض الصحابة شاهرين سيوفهم ليقتلوه ، اهم رسول االله           
رموه و هريقوا على بوله دلوا من الماء ، إنما بعثتم           دعوه و لا تز   : " منعهم و قال    

                              
 .قال لا حول و لا قوة إلا باالله : حوقل  1
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و ما كان من الصحابة إلا أن امتثلـوا         " لتيسروا لا لتعسروا ، لتبشروا لا لتنفروا        
 و أجلسه إلى جانبه و رحب به و لاطفـه و            الأعرابيأمره ، و نادى رسول االله       

 بعد  ر و لم ي   رابيالأعأفهمه أن ذلك المكان هو بيت االله و لا يمكن تنجيسه فأسلم             
إذ ذلك إلا و هو آت المسجد في أحسن ثيابه و أطهرها ، و صدق االله العظـيم                  

  ولَو كُنت فَظا... { : يقول لرسوله 
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    لِكوح واْ مِنسمـاع  بعض الحاضرين عنـد     تأثر  و   ١} ...  غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض
:  تونس   قلت من : من أين أنت    : القصة فاختلى بي أحدهم إلى جانب و سألني         

 يا أخي باالله عليك أن تحفظ نفسك و لا تتكلم مثل هذا هنا             :  و قال    فسلم علي
و ازددت بغضا و حنقا على هؤلاء الذين يدعون أم          . أنصحك لوجه االله    . أبدا  

ن ضيوف الرحمن ذه القسوة ، و لا يقدر أحد أن يبـدي      حماة الحرمين و يعاملو   
  .رأيه أو يروي أحاديث لا تتفق و ما يروونه ، أو يعتقد غير ما يعتقدونه 

رجعت إلى بيت الصديق الجديد الذي لم أعرف اسمه و قد جاءني بالعشاء             
 سألني أين ذهبت ، و رويت له قـصتي          الأكلو جلس مقابلي و قبل أن نبدأ في         

يا أخي أنا بصراحة بدأت أنفـر       : لها إلى آخرها و قلت في معرض كلامي         من أو 
إياك أن تتكلم مثل هذا     : من الوهابية و أميل إلى الشيعة ، فتغير وجهه و قال لي             

و غادرني و لم يأكل معي ، و انتظرته طويلا حـتى غلـبني               ! أخرىالكلام مرة   
 لا يـزال في     الأكـل يت أن   النوم ، و أفقت باكرا على أذان المسجد النبوي فرأ         

مكانه كما تركته و علمت بأن مضيفي لم يرجـع ، و تـشككت في أمـره و                  
خشيت أن يكون من المخابرات ، فنهضت مسرعا و غادرت البيت بدون رجعة             
و قضيت كامل اليوم في الحرم النبوي أزور و أصلي و أخرج لقضاء الحاجـة و                

 وسط جماعـة مـن       يلقي درساً  الوضوء و بعد صلاة العصر سمعت أحد الخطباء       
المصلين ، و اتجهت و علمت من بعض الجالسين أنه قاضي المدينة ، و اسـتمعت                
                   إليه و هو يفسر بعض آيات من الذكر الحكيم ، و بعد ما أتم ، درسـه و هـم 

سيدي هل لك أن تعطيني مدلول الآية من قوله         : بالخروج استوقفته و سألته قائلا      

                              
  .١٥٩: ، الآية  ) ٣ (  سورة آل عمران1
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ما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم            إِن... { : تعالى  
   .١} تطْهِيرا 

  هل البيت المقصودون ذه الآية ؟فمن هم أ

                              
   .٣٣: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  1
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يا نِساء  { : بذكرهن  هم نساء النبي و قد بدأت الآية        : أجابني على الفور    
 نتقَياء إِنِ اتسالن ندٍ مكَأَح نتلَس بِي١} ... الن.    

إن علماء الشيعة يقولون بأا خاصة بعلي و فاطمة و الحسن و            : قلت له   
يا نـساء   " : الحسين ، و قد اعترضت عليهم طبعا و قلت بأن بداية الآية تقول              

 كان الكلام عليهن جاءت الصيغة كلها بنون النسوة ، فقال           ، فأجابوني لما  " النبي
 اتقيتن ، فلا تخضعن ، و قلن ، و قـرن في بيـوتكن ، و لا                  إنلستن ،   : تعالى  

تبرجن ، و أقمن الصلاة ، و آتين الزكاة ، و أطعن االله و رسوله ، و لما كان هذا                    
هب عـنكم ، و     ليـذ : المقطع من الآية خاضعا بأهل البيت تغيرت الصيغة فقال          

 المـسمومة ، إن  الأفكـار إياك و هذه : يطهركم ، فنظر إلي رافعا نظارته و قال        
الشيعة يؤولون كلام االله على حسب أهوائهم و لهم في علي و ذريتـه آيـات لا          
نعرفها و عندهم قرآن خاص يسمونه مـصحف فاطمـة ، فأنـا أحـذرك أن                

  .يخدعوك 
 أعرف عنهم الكـثير و لكـني   لا تخف يا سيدي فأنا على حذر و    : قلت  

: من أين أنت ، قلت من تونس ، قال فما اسمك ؟ قلت           : أردت أن أتحقق ، قال      
 التيجاني فضحك مفتخرا ، و قال هل تدري من هو أحمد التيجاني ؟ قلت هو                -

شيخ الطريقة ، قال و هو عميل للاستعمار الفرنسي ، و قد تركـز الاسـتعمار                
 بإعانته ، و إذا زرت باريس فاذهب للمكتبة القومية          الفرنسي في الجزائر و تونس    

فسترى أن فرنسا أعطت وسـام      " أ  " و اقرأ بنفسك القاموس الفرنسي في باب        
 التيجاني الذي قدم لها خدمات لا تقاس فتعجبت مـن قولـه و              لأحمدالشرف  

  .شكرته و ودعته و انصرفت 

                              
   .٣٢: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  1
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و زرت  بقيت في المدينة أسبوعا كاملا حيث صـليت أربعـين صـلاة             
المزارات كلها ، و كنت دقيق الملاحظة خلال إقامتي هناك فلم أزدد من الوهابية              

 حيث التقيـت أصـدقاء   الأردنإلا بعدا و نفورا و ارتحلت من المدينة المنورة إلى   
  .هناك كنت تعرفت عليهم في ملتقى الحج الذي أشرت إليه سابقا 

لى الشيعة أكثر ممـا     بقيت معهم ثلاثة أيام ، و وجدت عندهم حقدا ع         و  
اا ، و لـيس هنـاك واحـد     ذالإشاعاتعندنا في تونس فالروايات نفسها ، و  

  سألته عن
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 الـشيعة أو قـرأ       منهم جالس  أحداالدليل إلا و قال بأنه يسمع عنهم و لم أجد           
  .التقى شيعيا في حياته كتابا للشيعة و لا حتى 

 و إلى جانبه    الأمويرجعت من هناك إلى سوريا و في دمشق زرت الجامع           
 و السيدة زينب    الأيوبيمرقد رأس سيدنا الحسين كما زرت ضريح صلاح الدين          

و من بيروت قطعت مباشرة إلى طرابلس و دامت الرحلة أربعة أيـام في البحـر                
رضت شريط الرحلة التي أوشكت علـى       استرحت خلالها بدنيا و فكريا و استع      

النهاية فإذا بي أستنتج ميلا و احتراما للشيعة و في نفس الوقت بعدا و نفـورا و                 
سخطا على الوهابية التي عرفت دسائسها و حمدت االله على ما أنعم به علي و ما                

  .أولاني من عناية و رعاية داعيا إياه سبحانه و تعالى أن يهديني إلى طريق الحق 
رجعت إلى أرض الوطن و كلي شوق و حنين إلى أسـرتي و أهلـي و          و  

أصدقائي ، و وجدت الجميع بخير ، و فوجئت عند دخولي إلى مـترلي بكثـرة                
  .الكتب التي وصلت قبلي و عرفت مصدرها 

  .لأولئك البيت ازددت حبا و تقديرا       ملأتلما فتحت تلك الكتب التي      و  
   .ا أضعاف ما أهدي إلي هناكوجدت هنالذين لا يخلفون وعدهم و قد 

***  
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  بداية البحث
فرحت كثيرا و نظمت الكتب في بيت خاص سميته بالمكتبة ، و استرحت             
أياما ، و تسلمت جدول أوقات العمل بمناسبة بداية السنة الدراسـية الجديـدة              

ة أيام متوالية من التدريس و أربعة أيام متوالية مـن الراحـة في              فكان عملي ثلاث  
  .الأسبوع 
مامية ، و أصـل الـشيعة و         أقرأ الكتب فقرأت كتاب عقائد الإ      بدأتو  

 التي يرتئيهـا الـشيعة ، ثم        الأفكارأصولها و ارتاح ضميري لتلك العقائد و تلك         
ن قرأت منه بـضع     قرأت كتاب المراجعات للسيد شرف الدين الموسوي ، و ما أ          

صفحات حتى استهواني الكتاب و شدني إليه شدا فكنت لا أتركه إلا غـضبا و               
 إلى المعهد ، و أدهشني الكتاب بما حواه من صراحة           الأحيانكنت أحمله في بعض     

   وجـدت في     الأزهـر    ه لما أشكل على العالم السني شـيخ       لِّالعالم الشيعي و ح ،
 يكتب فيها المؤلف ما يشاء بدون معـارض         الكتاب بغيتي لأنه ليس كالكتب التي     

و لا مناقش فالمراجعات هو حواريين عالمين من مذهبين مختلفين يحاسـب كـل              
منهما صاحبه على كل شاردة و واردة ، على كل صغيرة و كبيرة متـوخيين في                

 لكافة المسلمين و هما القرآن الكريم و السنة الـصحيحة    الأساسيينذلك المرجعين   
فكان الكتاب بحق يمثل دوري كباحث يفتش عن        . ها في صحاح السنة     المتفق علي 

الحقيقة و يقبلها أينما وجدت و على هذا كان الكتاب مفيدا جدا و لـه فـضل              
  .علي عميم 
 لأوامـر وقفت مبهوتا عندما كان يتكلم عن عدم امتثـال الـصحابة            و  

ن س ، إذ لم أك    الرسول و يسوق لذلك عدة أمثلة ، و منها حادثة رزية يوم الخمي            
  أتصور أن
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سيدنا عمر بن الخطاب يعترض على أمر رسول االله و يرميه بالهجر ، و ظننـت                
أن الرواية هي من كتب الشيعة ، و ازدادت دهشتي و حيرتي عنـدما          الأمر   بادئ

ن صحيح البخاري و صحيح مـسلم ، و قلـت في       رأيت العالم الشيعي ينقلها م    
  " .إن وجدت هذا في صحيح البخاري فسيكون لي رأي " نفسي 

سافرت إلى العاصمة و منها اشتريت صحيح البخاري و صحيح مسلم           و  
 مالك و غيرها من الكتب     الإمام   أحمد و صحيح الترمذي و موطأ      الإمام   و مسند 

إلى البيت فكنت طوال الطريق بين تونس       المشهورة ، و لم أنتظر الرجوع       الأخرى  
و قفصة و أنا راكب في حافلة النقل العمومية أتصفح كتاب البخاري و أبحـث               
عن رزية يوم الخميس متمنيا أن لا أعثر عليها ، و رغم أنفي وجـدا و قرأـا                
مرات عديدة فكانت كما نقلها السيد شرف الدين ، و حاولت تكذيب الحادثة             

عدت أن يقوم سيدنا عمر بذلك الـدور الخطـير و لكـن أنىّ لي               برمتها و استب  
تكذيب ما ورد في صحاحنا و هي صحاح أهل السنة و الجماعة التي ألزمنا ـا                
أنفسنا و شهدنا بصحتها ، و الشك فيها ، أو تكذيب بعضها يـستلزم طرحهـا    

 مـن  لأنه هو الآخر يستلزم طرح كل معتقداتنا ، و لو كان العالم الشيعي ينقـل       
 أبدا ، و أما أن ينقل من صحاح أهل السنة التي لا مجال              لأصدقكتبهم ما كنت    

 للطعن فيها ، و قد أخذنا على أنفسنا بأا أصح الكتب بعد كتاب االله فيـصبح               
ملزما و إلا استلزم الشك في هذه الصحاح و عند ذلك لا يبقى معنا مـن                الأمر  

لتي وردت في كتـاب االله جـاءت         ا الأحكامأحكام الإسلام شيء نعتمده ، لان       
 بعيدون عن عصر الرسالة و قد ورثنا أحكام ديننا أبـا  لأننامجملة غير مفصلة ، و   

 طـرح هـذه     الأحـوال عن جد عن طريق هذه الصحاح ، فلا يمكن بحال من            
  .الكتب 
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أخذت على نفسي عهدا و أنا أدخل هذا البحث الطويل العـسير ، أن              و  
تي اتفق عليها الـسنة و الـشيعة ، و أن أطـرح             أعتمد الأحاديث الصحيحة ال   

الأحاديث التي انفرد ا فريق دون الآخر ، ذه الطريقة المعتدلة ، أكـون قـد                
ابتعدت عن المؤثرات العاطفية ، و التعصبات المذهبيـة و الترعـات القوميـة أو               

 إلى حبل الـيقين و هـو        لأصلالوطنية ، و في الوقت نفسه أقطع طريق الشك          
  .االله المستقيم صراط 
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  بداية الدراسة المعمقة
  الصحابة عند الشيعة و السنة

 في كل البحوث التي تقـود       الأساسي التي أعتبرها الحجر     الأبحاثمن أهم   
  و ما اعتقـدوه    إلى الحقيقة ، هو البحث في حياة الصحابة و شؤوم و ما فعلوه            

عماد كل شيء ، و عنهم أخذنا ديننا و م نستضيء في الظلمات لمعرفـة               لأم  
 البحث عنهم و عن     - لقناعتهم بذلك    -أحكام االله ، و لقد سبق لعلماء الإسلام         

  .سيرم 
اُسد الغابة في تمييز الصحابة ، و كتاب        : فألفوا في ذلك كتبا عديدة أمثال       

حابة ، و كتاب ميزان الاعتدال و غيرها من الكتب الـتي             في معرفة الص   الإصابة
تناولت حياة الصحابة بالنقد و التحليل و لكنها من وجهة نظر أهـل الـسنة و                

  .الجماعة 
 غالبا ما كـانوا يكتبـون و        الأوائلثمة إشكال يتلخص في أن العلماء       و  

لذين عرفـوا    و العباسيين ا   الأمويينيؤرخون بالنحو الذي يوافق آراء الحكام من        
 البيت النبوي ، بل و لكل من يشايعهم و يتبع جهـم ، و لهـذا                 لأهلبعدائهم  

 الاعتماد على أقوالهم دون أقوال غيرهم من علماء المـسلمين           الإنصاففليس من   
كانوا أتبـاع أهـل      لأم   الذين اضطهدم تلك الحكومات و شردم و قتلتهم       

  .سلطات الغاشمة و المنحرفة البيت و كانوا مصدر تلك الثورات ضد ال
 في كل ذلك هو الصحابة ، فهم الذين اختلفوا في أن            الأساسيالمشكل  و  

يكتب لهم رسول االله ذلك الكتاب الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام الساعة و              
  لامية من هذه الفضيلة و رماها فيالإس الأمة اختلافهم هذا هو الذي حرم
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  .الضلالة حتى انقسمت و تفرقت و تنازعت و فشلت و ذهبت ريحها 
هم الذين اختلفوا في الخلافة فتوزعوا بين حـزب حـاكم و حـزب              و  

و انقسامها إلى شيعة علي و شيعة معاوية ، و           الأمة   معارض و سبب ذلك تخلف    
االله و أحاديث رسوله فكانـت المـذاهب و         هم الذين اختلفوا في تفسير كتاب       

الفرق و الملل و النحل ، و نشأت من ذلك المدارس الكلامية و الفكرية المختلفـة     
و برزت فلسفات متنوعة أملتها دوافع سياسية محضة تتصل بطموحات الهيمنـة            

  ...على السلطة و الحكم 
كل خـلاف   فالمسلمون لم ينقسموا و لم يختلفوا في شيء لولا الصحابة و            

  .نشأ و ينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة 
القبلـة واحـدة و هـم     فالرب واحد و القرآن واحد و الرسول واحد و     

بعـد   الأول   متفقون على ذلك و بدأ الخلاف و الاختلاف في الصحابة من اليوم           
الناس هذا و    في سقيفة بني ساعدة ، و استمر إلى يوم           )صلى االله عليه و آله      ( وفاة الرسول   

  .سيستمر إلى ما شاء االله 
قد استنتجت من خلال الحديث مع علمـاء الـشيعة أن الـصحابة في        و  

  :نظرهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام 
 الذين عرفوا رسول االله حق المعرفـة    الأخيارو هم الصحابة     الأول   فالقسم

و لم و بايعوه على الموت و صاحبوه بصدق في القول و بـإخلاص في العمـل ،         
ينقلبوا بعده ، بل ثبتوا على العهد و قد امتدحهم االله جل جلالـه ، في كتابـه                   
العزيز في العديد من المواقع ، و قد أثنى عليهم رسول االله في العديد مـن المواقـع    

         م باحترام و تقديس و يترضون عليهم كما يـذكرهم     أيضا ، و الشيعة يذكرو
  .أهل السنة باحترام و تقديس أيضا 

http://www.islam4u.com


 ١٣٥

القسم الثاني ، و هم الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام و اتبعوا رسول االله              و
   و نواهيه بل يجعلون لآرائهم لأوامره لا يمتثلون الأوقاتو لكنهم كانوا في بعض 
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يذكروم إلا بأفعالهم بدون احترام     مجالا في مقابل النصوص الصريحة و الشيعة لا         
  . الأول و لا تقديس كالصنف

فهم المنافقون الذين صحبوا رسـول االله       : أما القسم الثالث من الصحابة      
للكيد له و قد أظهروا الإسلام و انطوت سرائرهم على الكفـر و قـد تقربـوا                 

و ذكرهم في    و المسلمين عامة و قد أنزل االله فيهم سورة كاملة            للإسلامليكيدوا  
 من النار و قد ذكرهم رسـول االله         الأسفلالعديد من المواقع و توعدهم بالدرك       

 و حذر منهم و علم بعضا من أصحابه أسماءهم و علامـام ، و               )صلى االله عليه و آله      ( 
  .هؤلاء يتفق الشيعة و السنة على لعنهم و البراءة منهم 

تميزون عليهم بالقرابة   هناك قسم خاص و إن كانوا من الصحابة فهم ي         و  
و بفضائل خلقية و نفسية و خصوصيات اختصهم االله و رسوله ا لا يلحقهـم               

الله عنهم الرجس و طهـرهم      فيها لاحق ، و هؤلاء هم أهل البيت الذين أذهب ا          
 و أوجب الصلاة عليهم كما أوجبها على رسوله ، و أوجب لهم سهما              ١ تطهيرا

 ، ٣ كل مسلم كأجر للرسـالة المحمديـة   كما أوجب مودم على  ٢ من الخمس 
 و هم الراسخون في العلم الـذين يعلمـون   ٤ الذين أمر بطاعتهم الأمر فهم أولوا 

 ، و هم أهل الذكر الذين قـرم         ٥ تأويل القرآن و يعلمون المتشابه منه و المحكم       
 ، و جعلـهم  ٦ رسول االله بالقرآن في حديث الثقلين و أوجب التمـسك مـا    

                              
  .٣٣: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  1
  .٤١: ، الآية  ) ٨( سورة الأنفال  2
   .٢٣: ، الآية  ) ٤٢( سورة الشورى  3
   .٥٩: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  4
  .٧، الآية  ) ٣ (  سورة آل عمران5
 .١٨٢ ص ٥ ، مسند أحمد ج ٤٤ ص ١ كتر العمال ج ،حديث الثقلين ، و من مصادره  6
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 ، و الصحابة يعرفون قـدر  ١  من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق       كسفينة نوح 
أهل البيت و يعظموم و يحترموم ، و الشيعة يقتدون م و يقدموم على كل               

  .الصحابة ، و لهم في ذلك أدلة من النصوص الصريحة 

                              
 تلخيص الذهبي ، الصواعق المحرقـة       ١٥١ ص   ٣ المستدرك للحاكم ج     ،حديث السفينة    1

  .٢٣٤ و ١٨٤لابن حجر ص 



 ١٣٨
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 البيت و تعظـيمهم و      لأهللسنة و الجماعة فإم مع احترامهم       أما أهل ا  
تفضيلهم إلا أم لا يعترفون ذا التقسيم للـصحابة و لا يعـدون المنـافقين في           

  .الصحابة ، بل الصحابة في نظرهم خير الخلق بعد رسول االله 
 و الـبلاء    للإسـلام إذا كان هناك تقسيم فهو من باب فضيلة الـسبق           و  

فيفضلون الخلفاء الراشدين بالدرجة الأولى ثم الستة الباقين من العشرة          الحسن فيه   
  .المبشرين بالجنة على ما يروونه 

لذلك تراهم عندما يصلون على النبي و أهل بيته يلحقون م الـصحابة       و  
  .أجمعين بدون استثناء 

هذا ما أعرفه من علماء أهل السنة و الجماعة ، و ذاك ما سمعته من علماء                
شيعة في تقسيم الصحابة ، و هذا ما دعاني إلى أن أجعل بحثي يبدأ ذه الدراسة                ال

 أن أتجرد مـن العاطفـة   ـ إن هداني  ـالمعمقة حول الصحابة و عاهدت ربي  
سمع القول من الطرفين فأتبع أحسنه ، و مرجعـي          حياديا ، موضوعيا و لأ     لأكون

  :في ذلك 
 لا أعتمد إلا ما اتفقـوا عليـه          و هي أن   ، القاعدة المنطقية السليمة     - ١

  .جميعا بشأن التفسير لكتاب االله و الصحيح من السنة النبوية الشريفة 
 إذ بـه كرمـه و   ، فهو أكبر نعمة من نعم االله على الإنسان        ، العقل   - ٢

فضله على سائر مخلوقاته ، ألا ترى أن االله سبحانه عندما يحـتج علـى عبـاده                 
  :يدعوهم للتعقل بقوله 

  ... " . يعقلون ، أفلا يفقهون ، أفلا يتدبرون ، أفلا يبصرون الخ أفلا" 
ليكن إسلامي مبدئيا إيمانا باالله و ملائكته و كتبه و رسله و أن محمـدا               و  

عبده و رسوله ، و أن الدين عند االله الإسلام ، و لا أعتمد في ذلـك علـى أي                    
نا لست أمويـا و لا  واحد من الصحابة مهما كانت قرابته و مهما علت مترلته فأ     
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 بكر و لا    لأبيعباسيا و لا فاطميا ، و لا سنيا و لا شيعيا و ليست لي أي عداوة                 
  عثمانلعمر و لا ل



 ١٤٠
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 بج ي الإسلاملا لعلي و لا حتى لوحشي قاتل سيدنا الحمزة مادام أنه أسلم و              و  
   .)صلى االله عليه و آله (  قبله و قد عفا عنه رسول االله ما

ما دمت أقحمت نفسي في هذا البحث بغية الوصول للحقيقـة و مـا              و  
 المسبقة بكل إخلاص فأنا أبدأ هذا البحث على         الأفكاردمت قد تجردت من كل      

  .بركة االله في مواقف الصحابة 
   الصحابة في صلح الحديبية- ١

 خرج في الـسنة الـسادسة       )صلى االله عليه و آلـه       ( سول االله   مجمل القصة ، أن ر    
للهجرة يريد العمرة مع ألف و أربعمائة من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سـيوفهم              
في القرب ، و أحرم هو و أصحابه بذي الحليفة و قلدوا الهدي ليعلم قريشا أنـه                 

افت أن يـسمع    إنما جاء زائرا معتمرا و ليس محاربا ، و لكن قريشا بكبريائها خ            
العرب بأن محمدا دخل عنوة إلى مكة و كسر شوكتها ، فبعثوا إليه بوفد يرأسـه                
سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري و طلبوا منه أن يرجع في هذه المرة من حيث                 
أتى على أن يتركوا له مكة في العام القادم ثلاثة أيام ، و قد اشترطوا عليه شروطا                 

   .عز و جلَّقتضاء المصلحة التي أوحى ا إليه ربه قاسية قبلها رسول االله لا
لكن بعض الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من النبي و عارضـوه في             و  

ألست نـبي االله حقـا ؟       : ذلك معارضة شديدة و جاءه عمر بن الخطاب فقال          
بلى ، قال   : ألسنا على الحق و عدونا على الباطل ؟ قال          : بلى ، قال عمر     : قال  
إني رسول  : )صلى االله عليه و آلـه  ( فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال رسول االله       : عمر  

أو لست كنت تحدثنا أنا سـنأتي       : االله و لست أعصيه و هو ناصري ، قال عمر           
: لا ، قال    : بلى ، أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال عمر          : البيت فنطوف به ؟ قال      
  .فإنك آتيه و مطوف به 
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بكر أليس هذا نـبي االله       أبا يا:  عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال         ثم أتى 
 أبو   التي سألها رسول االله ، و أجابه       الأسئلةثم سأله عمر نفس     . بلى  : حقا ؟ قال    
  أيها الرجل إنه لرسول االله و ليس يعصي ربه و هو :  قائلا له الأجوبةبكر بنفس 



 ١٤٢
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 : لأصحابهناصره فاستمسك بغرزه ، و لما فرغ رسول االله من كتاب الصلح قال              
قوموا فانحروا ثم أحلقوا ، فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مـرات ،              

 منهم أحد دخل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحدا منهم بـشيء             لأمرهفلما لم يمتثل    
ه ، و دعا حالقه فحلق رأسه ، فلما رأى أصحابه ذلك قـاموا              حتى نحر بدنة بيد   

  . . . ١ ضا ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضافنحروا و جعل بعضهم يحلق بع
 المتفق عليها عنـد     الأحداثهذه مجمل قصة الصلح في الحديبية و هي من          

 و  الأثيرالشيعة و السنة و قد ذكرها المؤرخون و أصحاب السير كالطبري و ابن              
  . سعد و غيرهم كالبخاري و مسلم ابن

أنا لي هنا وقفة ، فلا يمكن لي أن أقرأ مثل هذا و لا أتأثر و لا أعجـب                  و  
من تصرف هؤلاء الصحابة تجاه نبيهم ، و هل يقبل عاقل قـول القـائلين بـأن         

 و ينفذوا   )صلى االله عليه و آله      ( الصحابة رضي االله عنهم كانوا يمتثلون أوامر رسول االله          
فهذه الحادثة تقطع عليهم ما يرومون ، هل يتصور عاقل بأن هذا التـصرف في           ،  

  : قال تعالى ، أو معذور ، أو مقبول ،مواجهة النبي هو أمر هين 
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي             { 

ما مجرح ا أَنفُسِهِملِيمسواْ تلِّمسيو تي٢} ا قَض.   
فهل سلم عمر بن الخطاب هنا و لم يجد في نفسه حرجا مما قضى الرسول               

:  قوله   أم كان في موقفه تردد في ما أمر النبي ؟ و خصوصا في            !  ؟   )صلى االله عليه و آله      ( 
 مـا   لست كنت تحدثنا ؟ إلى آخره ، و هل سلم بعـد           أولست نبي االله حقا ؟ أو     

                              
 هذه القصة أخرجها أصحاب السير و التواريخ كما أخرجها البخاري في صـحيحه مـن    1

 صحيح مسلم في باب صلح الحديبية ج - ١٢٢ ص - ٢كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد ج  
٢.   

  .٦٥: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  2
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أبـا   المقنعة ؟ كلا لم يقتنع بجوابه و ذهب يسأل           الأجوبةأجابه رسول االله بتلك     
نصحه أن يلـزم غـرز    و  نفسها ، و هل سلم بعد ما أجابه أبو بكر        الأسئلة ربك

النبي ، لا أدري إذا كان سلم بذلك ، أو اقتنع بجـواب الـنبي أو بجـواب أبي                   
  و إلا لماذا تراه يقول عن! ! كر ب



 ١٤٤
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و لا أدري سبب تخلف البقية الباقيـة مـن          . . فعملت لذلك أعمالا    : " نفسه  
قوموا فانحروا ثم أحلقوا ، فلم يستمع       : الحاضرين بعد ذلك إذ قال لهم رسول االله         

  .وى إلى أمره أحد منهم حتى كررها عليهم ثلاث مرات بدون جد
بالصحابة إلى   الأمر   أنا لا أكاد أصدق ما أقرأ ، و هل يصل         ! سبحان االله   

هذا الحد في التعامل مع أمر الرسول ، و لو كانت هذه القصة مروية من طريـق                 
الشيعة وحدهم لعددت ما قالوا افتراء على الصحابة الكرام ، و لكـن القـصة               

 من أهل السنة و الجماعة أيضا       بلغت من الصحة و الشهرة أن تناقلها كل المحدثين        
: ، و بما أنني ألزمت نفسي توثيق ما اتفقوا عليه ، فلا أراني إلا مسلما و مـتحيرا     

ماذا عساني أن أقول ؟ و بم أعتذر عن هؤلاء الصحابة الذين قضوا مع رسول االله                
قرابة عشرين عاما من البعثة إلى يوم الحديبية ، و هم يشاهدون المعجزات و أنوار               
النبوة ، و القرآن يعلمهم ليلا ارا كيف يتأدبون مع حضرة الرسـول و كيـف         

  .يكلموه ، حتى هددهم االله بإحباط أعمالهم إن رفعوا أصوام فوق صوته 
يدفعني إلى الاحتمال بأن عمر بن الخطاب هو الذي أثار بقية الحاضرين            و  

 اعترافه بأنه عمـل      زيادة على  -و دفعهم إلى التردد و التخلف عن أمر الرسول          
مـا زلـت    :  ما يردده هو في موارد أخرى قائلا         -لذلك أعمالا لم يشأ ذكرها      

إلى آخر مـا    .. أصوم و أتصدق و أصلي و أعتق مخافة كلامي الذي تكلمت به             
   ...١ هو مأثور عنه في هذه القضية

مما يشعرنا بأن عمر نفسه كان يدرك بعد الموقف الذي وقفه ذلك اليـوم              
  . .صة عجيبة و غريبة و لكنها حقيقية إا ق

   الصحابة و رزية يوم الخميس- ٢

                              
   .٧٠٦ ص - ٢السيرة الحلبية باب صلح الحديبية ج  1
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مجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول االله قبل وفاتـه             و  
لدواة ليكتب لهم كتابا يعـصمهم      بثلاثة أيام ، فأمرهم أن يحضروا له الكتف و ا         

  من



 ١٤٦
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الضلالة ، و لكن الصحابة اختلفوا و منهم من عصى أمره و امـه بـالهجر ،                 
فغضب رسول االله و أخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئا ، و إليك شـيئا                 

  :من التفصيل 
يوم الخميس و ما يوم الخميس اشتد برسول االله وجعه ،           : قال ابن عباس    

 لا تضلوا بعده ، فقال عمر إن النبي قد غلبه الوجع            هلم أكتب لكم كتابا   : فقال  
، و عندكم القرآن حسبنا كتاب االله ، فاختلف أهل البيت و اختصموا ، منـهم                
من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لا تضلوا بعده ، و منهم من يقول ما قـال         

صلى االله عليـه و     ( عمر ، فلما أكثروا اللغو و الاختلاف عند النبي ، قال لهم رسول االله               

إن الرزية كل الرزية ما حـال بـين   :  ، قوموا عني ، فكان ابن عباس يقول  )آلـه   
هـذه  .  و لغطهـم  ١ رسول االله و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم   

الحادثة صحيحة لا شك فيها ، فقد نقلها علماء الشيعة و محدثوهم في كتبـهم ،                
وهم و مؤرخوهم ، و هي ملزمة لي على ما ألزمت           كما نقلها علماء السنة و محدث     

به نفسي و من هنا أقف حائرا في تفسير الموقف الذي وقفه عمر بن الخطاب من                
، و لا شك     الأمة   عاصم من الضلالة لهذه   " أمر رسول االله ، و أي أمر هو ؟ أمر           

  " .أن هذا الكتاب كان فيه شيء جديد للمسلمين سوف يقطع عليهم كل شك 
بأن رسول أراد أن يكتب إسم علي خليفة له ، و           : " رك قول الشيعة    لنتو  

  " .تفطن عمر لذلك فمنعه 

                              
  .قوموا عني :  باب قول المريض ٣ ج  صحيح البخاري1

  . في آخر كتاب الوصية ٧٥ ص ٥صحيح مسلم ج 
   .١١٦ ص ٥ و ج ٣٥٥ ص ١مسند الإمام أحمد ج 

  .٣٢٠ ص - ٢ تاريخ ابن الأثير ج - ١٩٣ ص ٣تاريخ الطبري ج 
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فلعلهم لا يقنعوننا ذا الزعم الذي لا يرضينا مبدئيا ، و لكن هـل نجـد                
تفسيرا معقولا لهذه الحادثة المؤلمة التي أغضبت الرسول حتى طردهم و جعلت ابن             

 أهل السنة يقولون بأن     ، يسميها أكبر رزية     عباس يبكي حتى يبل دمعه الحصى و      
 يريحه ، و هـذا التعليـل لا         عمر أحس بشدة مرض النبي فأشفق عليه و أراد أن         

  يقبله
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بسطاء العقول فضلا عن العلماء ، و قد حاولت مرارا و تكرارا التماس بعـض               
 لعمر و لكن واقع الحادثة يأبى علي ذلك ، و حتى لو أبدلت كلمة يهجر                ذارالأع
: " فسوف لن نجد مبررا لقـول عمـر         " غلبه الوجع   " بلفظة  " و العياذ باالله    " 

، أو كان هو أعلم بالقرآن من رسـول         " و حسبنا كتاب االله     " " عندكم القرآن   
أم أنـه أراد  " حاشـاه  "  يقول  االله الذي أنزل عليه ، أم أن رسول االله لا يعي ما           

  " .أستغفر االله " بأمره ذلك أن يبعث فيهم الاختلاف و الفرقة 
ثم لو كان تعليل أهل السنة صحيحا ، فلم يكن ذلك ليخفى على الرسول              
و لا يجهل حسن نية عمر ، و لشكره رسول االله على ذلك و قربه بدلا مـن أن                   

  .يغضب عليه و يقول أخرجوا عني 
أن أتسأل لماذا امتثلوا أمره عندما طردهم من الحجرة النبوية ، و            هل لي   و  

م نجحوا بمخططهم في منع الرسول من الكتابة ، فـلا     لأ لم يقولوا بأنه يهجر ؟ أ     
صلى االله  ( داعي بعد ذلك لبقائهم ، و الدليل أم أكثروا اللغط و الاختلاف بحضرته              

قربوا إلى رسول االله يكتب لكم : من يقول   ، و انقسموا إلى حزبين منهم        )عليه و آله    
  " .يهجر " ذلك الكتاب و منهم من يقول ما قال عمر أي إنه 

لم يعد بتلك البساطة يتعلق بشخص عمر وحده و لو كان كذلك             الأمر   و
 رسول االله و أقنعه بأنه لا ينطق عن الهوى و لا يمكن أن يغلـب عليـه                  لأسكته

استفحل و استشرى و وجد      الأمر   لتها و لكن  و عدم ضلا   الأمة   الوجع في هداية  
له أنصارا كأم متفقون مسبقا ، و لذلك أكثروا اللغط و الاختلاف و نـسوا أو      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَـوق صـوتِ           { : تناسوا قول االله تعالى     
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كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَـا         النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ      
  . ١} تشعرونَ 
 و الجهر بـالقول إلى رميـه   الأصواتفي هذه الحادثة تعدوا حدود رفع     و  

ثم أكثروا اللغط و الاختلاف و " و العياذ باالله "  بالهجر و الهذيان  )صلى االله عليه و آلـه       ( 
  .ية بحضرته صارت معركة كلام

                              
   .٢: ، الآية  ) ٤٩( سورة الحجرات  1



 ١٥٠

   )٩٨( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 الساحقة كانت على قول عمر و لـذلك رأى          الأكثريةأكاد أعتقد بأن    و  
 عدم الجدوى في كتابة الكتاب لأنـه علـم بـأم لم             )صلى االله عليه و آله      ( رسول االله   

 لأمرفي عدم رفع أصوام بحضرته ، و إذا كانوا           االله فيه    لأمريحترموه و لم يمتثلوا     
  . رسوله طائعين لأمراالله عاصين فلن يكونوا 

اقتضت حكمة الرسول بأن لا يكتب لهم ذلك الكتاب لأنه طعن فيـه             و  
بأنه هجر مـن    : في حياته ، فكيف يعمل بما فيه بعد وفاته ، و سيقول الطاعنون              

التي عقدها رسـول االله في مـرض         الأحكامالقول و لربما سيشككون في بعض       
  .موته 

  .إذ أن اعتقادهم جره ثابت 
، و   الأكـرم    أستغفر االله ، و أتوب إليه من هذا القول في حضرة الرسول           

كيف لي أن أقنع نفسي و ضميري الحر بأن عمر بن الخطاب كان عفويا في حين                
 سموها  أن أصحابه و من حضروا محضره بكوا لما حصل حتى بل دمعهم الحصى و             

  .رزية المسلمين 
لهذا فقد خلصت إلى أن أرفض كل التعليلات التي قدمت لتبرير ذلك ،             و  

 من مأسـاا ، و لكـن        لأستريحو لقد حاولت أن أنكر هذه الحادثة و أكذا          
  .كتب الصحاح نقلتها و أثبتتها و صححتها و لم تحسن تبريرها 

ث لأنه تعليل منطقي و له      أكاد أميل إلى رأي الشيعة في تفسير هذا الحد        و  
  .قرائن عديدة 

كيـف  : إني لا زلت أذكر إجابة السيد محمد باقر الصدر عندما سألته            و  
فهم سيدنا عمر من بين الصحابة ما يريد الرسول كتابته و هو استخلاف علـي               

  . ، فهذا ذكاء منه ـ على حد زعمكم ـ
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 و لكـن    لم يكن عمر وحده فهم مقصد الرسـول ،        : قال السيد الصدر    
 أن قال )صلى االله عليه و آله   ( أكثر الحاضرين فهموا ما فهمه عمر ، لأنه سبق لرسول االله            

مثل هذا إذ قال لهم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي مـا إن                  
لم أكتب لكم كتابا    ه: تمسكتم ما لن تضلوا بعدي أبدا ، و في مرضه قال لهم             

  لا تضلوا بعده



 ١٥٢

   )٩٩( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... هتديت ، للتيجاني ثم إ

أبدا ، ففهم الحاضرون و من بينهم عمر أن رسول االله يريد أن يؤكد ما ذكره في                 
غدير خم كتابيا ، و هو التمسك بكتاب االله و عترته ، و سيد العترة هو علـي ،    

يكم بالقرآن و علي ، و قد قال مثل ذلك    عل:  أراد أن يقول     )صلى االله عليه و آله      ( فكأنه  
   .نذكر المحدثوفي مناسبات أخرى كما 

كان أغلبية قريش لا يرضون بعلي لأنه أصغر القـوم و لأنـه حطـم               و  
كبرياءهم و هشم أنوفهم و قتل أبطالهم ، و لكنهم لا يجرؤون على رسـول االله                

ة و في المعارضة    مثل عمر فقد كان جريئا على النحو الذي حصل في صلح الحديبي           
بن اُبي ، المنافق ، و في عـدة مواقـف            عبد االله    الشديدة للنبي عندما صلى على    

أخرى سجلها التاريخ ، و هذا الموقف منها ، و أنت ترى أن المعارضة لكتابـة                 
الكتاب في مرض النبي شجعت بعض الآخرين من الحاضرين على الجرأة و من ثم              

   .)صلى االله عليه و آله ( ل  من اللغط في حضرة الرسوالإكثار
: جاءت ردا مطابقا تماما لمقصود الحـديث ، فمقولـة           : إن هذه المقولة    

عندكم القرآن ، حسبنا كتاب االله مخالفة لمحتوى الحديث الذي يأمرهم بالتمسك            
حسبنا كتاب االله فهو يكفينا ، و       : بكتاب االله و بالعترة معا ، فكأن المقصود هو          

  .ترة لا حاجة لنا بالع
 اللهم ـبالنسبة إلى هذه الحادثة  ـ ليس هناك تفسير معقول غير هذا ،  و 

إلا إذا كان المراد هو القول بإطاعة االله دون إطاعة رسوله ، و هذا أيضا باطل و                 
  . . .غير معقول 

 و العاطفة الجامحة و حكمـت العقـل         الأعمىأنا إذا طرحت التعصب     و  
 هذا التحليل و ذلك أهون من اام عمر بأنـه أول             إلى تلْالسليم و الفكر الحر لمَِ    

  " .حسبنا كتاب االله : " من رفض السنة النبوية بقوله 
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إذا كان بعض الحكام قد رفض السنة النبوية بدعوى أا متناقضة ، فإنه             و  
  .اتبع في ذلك سابقة تاريخية في حياة المسلمين 

كان شيئا لم يكن ، مع أا        لمن يقرأ هذه الحادثة و يمر ا و          لأعجبإني  و  
  من أكبر الرزايا كما سماها ابن عباس ، و عجبي أكبر من الذين يحاولون جهدهم 



 ١٥٤
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الحفاظ على كرامة صحابي و تصحيح خطئه و لو كان ذلك على حساب كرامة              
  .سلام و مبادئه رسول االله و على حساب الإ

لماذا رب من الحقيقة و نحاول طمسها عندما لا تتماشى مع أهوائنـا ،              و  
لماذا لا نعترف بأن الصحابة بشر مثلنا ، لهـم أهـواء و ميـول و يخطئـون و                   

  .يصيبون 
 الأنبيـاء لا يزول عجبي إلا عندما أقرأ كتاب االله و هو يروي لنا قصص  و  

قوه من شعوم في المعاندة رغم ما يـشاهدونه         عليهم الصلاة و السلام ، و ما لا       
 ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمـةً              . . (من معجزات   

 ابهالْو أَنت كإِن. (  
هكذا أصبحت أدرك خلفية موقف الشيعة من بعض الـصحابة الـذين        و  

ثير من المآسي التي وقعت في حياة المسلمين منذ رزية يـوم            يحملوم مسؤولية الك  
 أن  )صلى االله عليه و آله      ( من كتاب الهداية الذي أراد الرسول        الأمة   الخميس التي حرمت  

  . يكتبه لهم
   الصحابة في سرية أسامة- ٣

 ، جهز جيشا لغزو الروم قبل وفاته        )صلى االله عليه و آلـه       ( أنه  : مجمل هذه القصة    
ين ، و أمر على هذه السرية أسامة بن زيد بن حارثة و عمره ثمانيـة عـشر                  بيوم

 كأبي الأنصار في هذه السرية وجوه المهاجرين و      )صلى االله عليه و آلـه       ( عاما ، و قد عبأ      
بكر و عمر و أبي عبيدة و غيرهم من كبار الصحابة المشهورين فطعن قوم منـهم   

علينا شاب لا نبات بعارضيه ، و قد طعنوا         كيف يؤمر   : في تأمير أسامة ، و قالوا       
صلى االله عليه ( من قبل في تأمير أبيه ، و قد قالوا في ذلك و أكثروا النقد ، حتى غضب             

 معصب  )صلى االله عليه و آله      (  غضبا شديدا مما سمع من طعنهم و انتقادهم ، فخرج            )و آله   
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بأبي هو و أمي ،     رض   الأ الرأس محموما ، يتهادى بين رجلين و رجلاه تخطان في         
  :من شدة ما به من لغوب ، فصعد المنبر فحمد االله و أثنى عليه ثم قال 

أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة ، و لئن طعنتم في               " 
   ، و أيم االله إنه كان خليقاتأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أبيه من قبله



 ١٥٦
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   .١" . .  ، و إن ابنه من بعده لخليق ا بالإمارة
جهزوا جيش :  يحضهم على التعجيل و جعل يقول     )صلى االله عليه و آله      ( ثم جعل   

أسامة ، أنفذوا جيش أسامة أرسلوا بعث أسامة ، يكرر ذلك على مـسامعهم و               
  . و ما كادوا يفعلون هم متثاقلون و عسكروا بالجرف

! ما هذه الجرأة على االله و رسوله ؟         : إن مثل ذلك يدفعني إلى أن أتسأل        
الذي هو حريص علـيهم بـالمؤمنين        الأكرم   ، و ما هذا العقوق في حق الرسول       

 أن يتصور تفسيرا مقبولا لهذا      لأحدرؤوف رحيم ؟ لم أكن أتصور كما لا يمكن          
  .العصيان ، و هذه الجرأة 

 التي تمس كرامة الصحابة مـن       الأحداثعادة ، عند قراءة مثل هذه       كالو  
قريب أو بعيد أحاول تكذيب مثل هذه القضايا و تجاهلها ، و لكـن لا يمكـن                 
تكذيب ما أجمع عليه المؤرخون و المحدثون من علماء السنة و الشيعة ، و تجاهـل       

  .ذلك 
 أقيم وزنـا    قد عاهدت ربي أن أكون منصفا ، فلا أتعصب لمذهبي و لا           و  

      لغير الحق ، و الحق هنا مقـل  : "  كما يقال ، و قد قال عليه الصلاة و السلام            ر
     الحق و لو كان على نفسك و قل الحق و لو كان مو الحـق في هـذه   . . . " ا ر

هو أن هؤلاء الصحابة الذين طعنوا في تأمير أسامة قد خالفوا أمر رـم        : القضية  
صوص التي لا تقبل الشك و لا تقبل التأويل ، و لـيس             و خالفوا الصريح من الن    

لهم عذر في ذلك ، إلا ما يلتمسه البعض من أعذار باردة حفاظا علـى كرامـة                 
 هـذه   الأحـوال و العاقل الحر لا يقبل بحال من        " السلف الصالح   " الصحابة و   

                              
  .٣١٧ ص - ٢ ج الأثير تاريخ ابن - ١٩٠ ص - ٢ طبقات ابن سعد ج 1

   .٢٢٦ ص - ٣ تاريخ الطبري ج - ٢٠٧ ص - ٣السيرة الحلبية ج 
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أو اللهم إلا إذا كان من الذين لا يفقهون حديثا ، و لا يعقلـون ،                . التمحلات  
من الذين أعمت العصبية أعينهم فلم يعودوا يفرقون بين الفرض الواجب طاعته و             
النهي الواجب تركه ، و لقد فكرت مليا عساني أجد عذرا لهؤلاء مقبولا ، فلـم                

وا يسعفني تفكيري بطائل ، و قرأت اعتذار أهل السنة على هؤلاء بـأم كـان              
  مشايخ قريش و كبراءها ، و لهم



 ١٥٨

   )١٠٢( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... لتيجاني ثم إهتديت ، ل

 في الإسلام بينما أسامة كان حدثا و لم يشارك في المعارك المصيرية لعـزة         الأسبقية
الإسلام ، كمعركة بدر و أحد و حنين ، و لم تكن له سابقة بل كـان صـغير                   

لبشرية تأبى بجبلتـها  السن عندما ولاه رسول االله إمارة السرية ، و طبيعة النفوس ا          
 و تنفر بطبعها من الـترول       الأحداثإذا كانت بين كهول و شيوخ أن تنقاد إلى          

 أن  )صـلى االله عليـه و آلـه         ( على حكم الشبان و لذلك طعنوا في تأميره و أرادوا منـه             
  .يستبدله بأحد من وجوه الصحابة و كبرائهم 

 مسلم قرأ   لأي يمكن   إنه اعتذار لا يستند إلى دليل عقلي و لا شرعي و لا           
  : يقول عز و جلَّالقرآن و عرف أحكامه إلا أن يرفض مثل هذا ، لان االله 

 ،  ١} ... وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا           ... { 
 }          أَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممةُ      وـرالْخِي مكُونَ لَها أَن ير

   .٢} مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 
فأي عذر بعد هذه النصوص الصريحة يقبله العاقلون و مـاذا عـساني أن              
أقول في قوم أغضبوا رسول االله و هم يعلمون أن غضب االله في غضبه ، و ذلـك   

د أن رموه بالهجر و قالوا بحضرته ما قالوا و أكثروا اللغط و الاختلاف و هـو                 بع
مريض ، بأبي هو و أمي ، حتى أخرجهم من حجرته ، أو لم يكفهم كل هذا ، و                   
بدلا من أن يثوبوا إلى رشدهم و يتوبوا إلى االله و يستغفروه مما فعلوا و يطلبوا من                 

 ، عوضا عن ذلك فقد زادوا في الطين         الرسول أن يستغفر لهم كما علمهم القرآن      
بلة كما يقول المثل الشعبي عندنا ، فطعنوا في تأميره أسامة بعد يومين من رميـه                

 بتلك الحالة التي    )صلى االله عليه و آله      ( بالهجر و الجرح لما يندمل ، حتى أجبروه أن يخرج           

                              
  .٧: ، الآية  ) ٥٩( سورة الحشر  1
  .٣٦: ، الآية  ) ٣٣( سورة الأحزاب  2
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بين رجلين  وصفها المؤرخون ، لا يقدر على المشي من شدة المرض و هو يتهادى              
 ، و يزيدنا الرسول بأم هم أنفـسهم         بالإمارة، ثم يقسم باالله بأن أسامة خليق        

الذين طعنوا في تأميره زيد بن حارثة من قبل ليعلمنا أن هؤلاء لهم معه مواقـف                
سابقة متعددة و سوابق شاهدة على أم لم يكونوا مـن الـذين لا يجـدون في                 

  يما ، حرجا مما قضى و يسلمون تسلأنفسهم



 ١٦٠
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 حق النقد و المعارضة حتى و لو خالفوا بذلك          لأنفسهمبل كانوا من الذين جعلوا      
  .أحكام االله و رسوله 

مما يدلنا على المعارضة الصريحة ، أم رغم ما شاهدوه مـن غـضب              و  
 و التعجيـل ،     بالإسراعلهم   الأمر   له بيده الشريفة و   رسول االله و من عقد اللواء       

تثاقلوا و تباطأوا ، و لم يذهبوا حتى توفي بأبي هو و أمي و في قلبه حسرة علـى                   
أمته المنكوبة التي سوف تنقلب على أعقاا و وى في النار و لا ينجو منـها إلا                 

  .القليل الذي شبهه رسول االله مل النعم 
معن في هذه القضية فإننا سنجد الخليفة الثاني مـن أبـرز   إذا أردنا أن نت و  

عناصرها إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة رسول االله إلى الخليفة أبي بكر و طلـب                 
ثكلتـك أمـك يـا ابـن        : منه أن يعزل أسامة و يبدله بغيره فقال له أبو بكر            

   .١ أتأمرني أن أعزله و قد ولاه رسول االله! الخطاب 
سـراً   الأمر هذه الحقيقة التي أدركها أبو بكر ، أم أن في        فأين هو عمر من     

آخر خفي عن المؤرخين ، أم أم هم الذين أسروه حفاظاً على كرامته كما هـي    
  " .غلبه الوجع " بلفظ " يهجر " عادم و كما أبدلوا عبارة 

عجبي من هؤلاء الصحابة الذين أغضبوه يوم الخميس و اموه بـالهجر و             
  :الوا حسبنا كتاب االله ، و كتاب االله يقول لهم في محكم آياته الهذيان و ق
 } اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبت م٢} ... قُلْ إِن كُنت.   
كأم هم أعلم بكتاب االله و أحكامه من الذي أنزل عليه و ها هم بعد               و  

 الأعلـى من لحوقه بـالرفيق     يومين فقط من تلك الرزية المؤلمة و قبل يومين فقط           

                              
  .٢٢٦ ص - ٣ تاريخ الطبري ج - ١٩٠ ص - ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج  1
  .٣١: ، الآية  ) ٣( سورة آل عمران  2
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يغضبونه أكثر فيطعنون في تأميره و لا يطيعون أمره ، و إذا كان في الرزية الأولى                
مريضا طريح الفراش ، فقد اضطر في الثانية أن يخرج معصب الرأس مدثراً بقطيفة              

  و خطب فيهم خطبة كاملة من الأرض يتهادى بين رجلين و رجلاه تخطان في



 ١٦٢
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فوق المنبر بدأها بتوحيد االله و الثناء عليه ليشعرهم بذلك بأنه بعيد عن الهجـر ثم                
أعلمهم بما عرفه من طعنهم ، ثم ذكرهم بقضية أخرى طعنوا فيها من قبل أربـع                

الوجع لدرجـة   فهل يعتقدون بعد ذلك بأنه يهجر أو أنه غلبه           سنوات خلت ، أ   
  .أنه لم يعد يعي ما يقول ؟ 

سبحانك اللهم و بحمدك كيف يجرؤ هؤلاء على رسولك فـلا يرضـون             
بالعقد الذي أبرمه ، و يعارضونه بشدة حتى يأمرهم بالنحر و الحلق ثلاث مرات              
فلا يستجيب منهم أحد ، و مرة أخرى يجذبونه من قميصه و يمنعونه من الصلاة               

و ! إن االله قد اك أن تصلي على المنـافقين          :  و يقولون له     بن اُبي  عبد االله    على
وأَنزلْنا إِلَيك الـذِّكْر  { : كأم يعلمونه ما نزل إليه في حين أنك قلت في قرآنك            

 هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن نيب١} ... لِت.   
حق لِتحكُم بين النـاسِ بِمـا       إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْ    { : قلت أيضا   و  
 اللّه اك٢} ... أَر.   
كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً منكُم يتلُـو علَـيكُم         { : قلت و قولك الحق     و  

         عواْ تكُونت ا لَمكُم ملِّمعيةَ والْحِكْمو ابالْكِت كُملِّمعيو كِّيكُمزيا واتِنـونَ   آيلَم {
٣.   

 و مـرة يتهمونـه بـالهجر و         لأمرهفمرة لا يمتثلون    ! عجبا لهؤلاء القوم    
يكثرون اللغط بحضرته في غير احترام و لا أدب ، و أخرى يطعنون في تأميره زيد                
بن حارثة و من بعده في تأمير ابنه أسامة بن زيد فكيف يبقى بعد كل هذا شـك          

                              
   .٤٤: ، الآية  ) ١٦ (سورة النحل  1
   .١٠٥: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  2
   .١٥١: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  3
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ندما يحيطون مواقـف بعـض الـصحابة    عند الباحثين من أن الشيعة على حق ع   
بعلامات الاستفهام و يمتعضون منها احتراما و حبا و مودة لصاحب الرسـالة و              

  .أهل بيته 
على أني لم أذكر من المخالفات غير أربع أو خمس و ذلك للاختـصار و               

 الموارد التي خالف فيها     لتكون أمثلة فقط ، و لكن علماء الشيعة قد أحصوا مئات          
  الصحابة



 ١٦٤
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النصوص الصريحة و لم يستدلوا إلا بما أخرجه علمـاء الـسنة في صـحاحهم و          
  .مسانيدهم 
إني عندما أستعرض بعض المواقف التي وقفها بعض الصحابة من رسول           و  

بة فحسب و لكن مـن      االله أبقى حائرا مدهوشا ، لا من تصرفات هؤلاء الصحا         
موقف علماء السنة و الجماعة الذين يصورون لنا الصحابة دوما علـى حـق لا               
يمكن التعرض لهم بأي نقد ، و بذلك يمنعون الباحث من الوصول إلى الحقيقـة و            

  .يبقى يتخبط في التناقضات الفكرية 
 التي تعطينا صورة حقيقية علـى       الأمثلةزيادة على ما سبق أسوق بعض       و  

  :ء الصحابة و نفهم بذلك موقف الشيعة منهم هؤلا
 و  الأذى في باب الصبر علـى       ٤٧ ص   ٤أخرج البخاري في صحيحه ج      

:  ، قـال  الأدب مـن كتـاب   } إنما يوفى الصابرون أجرهم    {: قول االله تعالى    
 )صلى االله عليـه و آلـه   ( قسم النبي :  عبد االله  قال سمعت شقيقا يقول قال   الأعمشحدثنا  

يد ا   و االله إا لقسمة ما أر      الأنصارض ما كان يقسم فقال رجل من        قسمة كبع 
 فأتيتـه و هـو في أصـحابه    )صلى االله عليه و آله ( قولن للنبي وجه االله ، قلت أما أني لأ     

فساورته فشق ذلك على النبي و تغير وجهه و غضب حـتى وددت أني لم أكـن    
   .قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر: أخبرته ثم قال 

 في باب التبـسم  الأدبكما أخرج البخاري في الكتاب نفسه أعني كتاب  
  .و الضحك 

 و )صلى االله عليه و آله     ( قال حدثنا أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول االله            
عليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة قال أنس             

 و قد أثرت ا حاشية الـرداء مـن   )الله عليه و آله صلى ا( فنظرت إلى صفحة عاتق النبي  
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يا محمد مر لي من مال االله الذي عنـدك فالتفـت إليـه              : شدة جبذته ، ثم قال      
  .فضحك ثم أمر له بعطاء 

 في باب من لم يواجه الناس بالعتاب        الأدبكما أخرج البخاري في كتاب      
خص فيه ، فتتره عنـه قـوم   ئا فر شي)صلى االله عليه و آله ( قالت عائشة صنع النبي : قال  

  فبلغ ذلك
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ما بال أقوام يتترهون عن الشيء :  فخطب فحمد االله ثم قال       )صلى االله عليه و آلـه       ( النبي  
  ... ! . باالله و أشدهم له خشية لأعلمهمأصنعه فواالله أني 

 يميل به الهوى و )صلى االله عليه و آلـه  ( الذين يعتقدون أن رسول االله  إنلعمري  و  
يحيد به عن طريق الحق فيقسم قسمة لا يريد ا وجه االله و إنمـا تبعـا لهـواه و             
عاطفته ، و الذين يتترهون عن أشياء يصنعها رسول االله اعتقادا منهم بأم أتقـى         

رين بذلك التقديس حيـث يترلهـم   الله و أعلم به من رسوله ، فهؤلاء ليسوا جدي        
البعض مترلة الملائكة فيحكمون بأم أفضل الخلق بعد رسول االله و أن المسلمين              

صـحابة   لأم  و الإقتداء م و السير على سنتهم لا لشيء إلا       لإتباعهممدعوون  
رسول االله و هذا يتناقض مع أهل السنة و الجماعة الذين لا يصلون على محمد و                

 يضيفون إليهم الصحابة أجمعين و إذا كان االله سبحانه و تعالى قد عرف              آله إلا و  
 ـقدرهم و أنزلهم مترلتهم فأمرهم بأن يصلوا على رسوله و أهل بيته الطاهرين لَ       اًي 

 ليخضعوا و يعرفوا مكانة هؤلاء عند االله فلماذا نجعلهم نحـن في مترلـة            لأعناقهم
  .م و فضلهم على العالمين فوق مترلتهم و نسويهم بمن رفع االله قدره

 و العباسيين الذين ناصبوا أهل البيت النبـوي       الأموييندعني أستنتج بأن    و  
العداء فأبعدوهم و شردوهم و قتلوهم و أتباعهم و شيعتهم ، تفطنوا لما في هـذه              
المزية من الفضل العميم و الخطر الجسيم ، فإذا كان االله سبحانه لا يقبل صـلاة                

ى عليهم ، فبماذا يبررون عداءهم و انحرافهم عن أهل البيت ، و             مسلم إلا إذا صل   
لذلك تراهم ألحقوا الصحابة بأهل البيت ليموهوا على الناس بأن أهل البيـت و              

  .الصحابة في الفضل سواء 
خصوصا إذا عرفنا أن سادام و كبراءهم هم بعض الـصحابة الـذين             و  

أو من التابعين ليرووا الأحاديـث  استأجروا ضعفاء العقول ممن صحبوا رسول االله    
 في من اعتلوا منصة الخلافـة و كـانوا          بالأخصالموضوعة في فضائل الصحابة و      
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 إلى الحكم و الـتحكم في       - و العباسيين    الأمويين أي   -سببا مباشرا في وصولهم     
 إذ أن عمر بن الخطاب الذي       ،رقاب المسلمين و التاريخ خير شاهد على ما أقول          

ة ولاته و عزلهم رد شبهة نراه يلين مع معاوية بن أبي سفيان و لا               اشتهر بمحاسب 
يحاسبه قط و قد ولاه أبو بكر و أقره عمر طيلة حياته و لم يعترض عليـه حـتى                   

  العتابب
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عاوية و يقولون له إن معاويـة       اللوم ، رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من م        و  
يلبس الذهب و الحرير اللذين حرمهما رسول االله على الرجال ، فكـان عمـر               

و استمر معاوية في الولايـة أكثـر مـن          " دعوه فإنه كسرى العرب     : " يجيبهم  
عشرين عاما لم يتعرض له أحد بالنقد و لا بالعزل و لمـا ولي عثمـان خلافـة                  

أخرى مكنته من الاستيلاء على الثروة الإسـلامية و  المسلمين أضاف إليه ولايات   
و الاسـتيلاء علـى      الأمة   تعبئة الجيوش و أوباش العرب للقيام بالثورة على إمام        

الحكم بالقوة و الغصب و التحكم في رقاب المسلمين و إرغامهم بالقوة و القهر               
دد على بيعة ابنه الفاسق شارب الخمر يزيد و هذه قصة أخرى طويلة لست بـص              

تفصيلها في هذا الكتاب و المهم هو أن أعرف نفسيات هؤلاء الـصحابة الـذين       
 بصفة مباشرة نزولا على حكم      الأمويةاعتلوا منصة الخلافة و مهدوا لقيام الدولة        

   .١ قريش التي تأبى أن تكون النبوة و الخلافة في بني هاشم
 مهدوا لها ، و      الحق بل من واجبها أن تشكر أولئك الذين        الأمويةللدولة  و  

أقل الشكر أن تستأجروا رواة مأجورين يروون في فضائل أسيادهم ما تسير بـه              
الركبان و في نفس الوقت يرفعون هؤلاء فوق مترلة خصومهم أهـل البيـت ،               

 الأدلـة باختلاق الفضائل و المزايا التي يشهد االله أا إذا ما بحثت تحـت ضـوء                
للهم إلا إذا أصـاب     اها شيء يذكر ،      يبقى من  الشرعية و العقلية و المنطقية ، فلن      

  .عقولنا مس و آمنا بالتناقضات 

                              
  : للتفصيل إقرأ 1

  .أبو الأعلى المحمودي : الخلافة و الملك 
 .أحمد أمين : يوم الإسلام 
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على سبيل المثال لا الحصر ، فإننا نسمع الكثير عن عدل عمـر الـذي               و  
و قيل دفن عمر واقفا لئلا يمـوت        " عدلت فنمت   " سارت به الركبان حتى قيل      

صحيح يحـدثنا   العدل معه و في عدل عمر حدث و لا حرج ، و لكن التاريخ ال              
بأن عمر حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة لم يتوخ سنة رسول االله و لم                

مين في العطـاء فلـم    بين جميع المسل )صلى االله عليه و آلـه       ( يتقيد ا ، فقد ساوى النبي       
  يفضل أحدا على
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اتبعه في ذلك أبو بكر مدة خلافته ، و لكن عمر بن الخطاب اختـرع               أحد ، و    
طريقة جديدة و فضل السابقين على غيرهم و فضل المهاجرين من قريش علـى              

 كافـة ، و فـضل       الأنصارغيرهم من المهاجرين ، و فضل المهاجرين كافة على          
بيعة  و فضل مضر على ر     ١ العرب على سائر العجم ، و فضل الصريح على المولى         

   .٣ وس على الخزرج و فضل الأ٢ ، ففرض لمضر ثلاثمائة و لربيعة مائتين
فأين هذا التفضيل من سنة رسول االله ؟ و نسمع عن علـم عمـر بـن                 
الخطاب الكثير الذي لا حصر له حتى قيل أنه أعلم الصحابة و قيل أنه وافق ربـه        

 الآيات التي يختلف فيها     في كثير من آرائه التي يترل القرآن بتأييدها في العديد من          
   .)صلى االله عليه و آله ( عمر و النبي 

لكن الصحيح من التاريخ يدلنا على أن عمر لم يوافق القرآن حتى بعـد              و  
يا أمير المؤمنين أني أجنبت     : نزوله ، عندما سأله أحد الصحابة أيام خلافته فقال          

سر أن يذكره بالتيمم و     لا تصل و اضطر عمار بن يا      : فلم أجد الماء فقال له عمر       
   .٤ إنا نحملك ما تحملت: لكن عمر لم يقنع بذلك و قال لعمار 

صلى ( فأين عمر من آية التيمم المترلة في كتاب االله و أين علمه من سنة النبي                

 الذي علمهم كيفية التيمم كما علمهم الوضوء ، و عمر نفسه يعترف   )االله عليه و آلـه      
ه ليس بعالم ، بل بأن كل الناس أفقه منه حـتى ربـات              في العديد من القضايا بأن    

 و مات   الأجلالحجال و بقوله عدة مرات ، لولا علي لهلك عمر ، و لقد أدركه               

                              
  .١١١ ص - ٨شرح ابن أبي الحديد ج  1
  .١٠٦ ص - ٢تاريخ اليعقوبي ج  2
   .٤٣٧ ص فتوح البلدان 3
  .٥٢ ص - ١ ج -صحيح البخاري  4
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و لم يعرف حكم الكلالة التي حكم فيها بأحكام متعددة و مختلفة كمـا يـشهد         
  .بذلك التاريخ 

 قيل إن   كذلك نسمع عن بطولة عمر و شجاعته و قوته الشيء الكثير حتى           
قريش خافت عندما أسلم عمر ، و قويت شوكة المسلمين بإسلامه ، و قيـل إن                

ه إلا بعـد    االله أعز الإسلام بعمر بن الخطاب و قيل إن رسول االله لم يجهر بدعوت             
  إسلام



 ١٧٢

   )١٠٩( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

ح ، لا يوقفنا على شيء من هذه البطولـة و       عمر ، و لكن التاريخ الثابت الصحي      
الشجاعة ، و لا يعرف التاريخ رجلا واحدا من المشاهير أو حتى مـن العـاديين               
الذين قتلهم عمر بن الخطاب في مبارزة أو في معركة كبدر و أحد و الخنـدق و                 
غيرها ، بل العكس هو الصحيح فالتاريخ يحدثنا أنه هرب مع الهاربين في معركـة      

 كذلك هرب يوم حنين ، و بعثه رسول االله لفتح مدينـة خيـبر فرجـع                 أحد و 
مهزوما ، و حتى السرايا التي شارك فيها كان تابعا غير متبوع ، و آخرها سـرية                 

  .أسامة التي كان فيها مأمورا تحت قيادة الشاب أسامة بن زيد 
؟ و نسمع عـن     . . فأين دعوى البطولات و الشجاعة من هذه الحقائق         

مر بن الخطاب و مخافته و بكائه من خشية االله الشيء الكثير ، حتى قيـل           تقوى ع 
إنه كان يخاف أن يحاسبه االله لو عثرت بغلة في العراق لأنه لم يعبد لها الطريق ، و                  
لكن التاريخ الثابت الصحيح يحدثنا بأنه كان فظا غليظا لا يتـورع و لا يخـاف         

دميه بدون ذنب اقترفه ، بـل و        فيضرب من يسأله عن آية من كتاب االله حتى ي         
تسقط المرأة حملها رد رؤيته هيبة و مخافة منه ، و لماذا لم يتورع مخافة مـن االله                  
عندما سل سيفه و هدد كل من يقول بأن محمدا قد مات و أقسم باالله أنه لم يمت                  
و إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران و توعد مـن يقـول بموتـه                  

  . ١ بضرب عنقه
لماذا لم يتورع و لم يخش االله سبحانه في ديد حرق بيت فاطمة الزهراء              و  

 و  ،و إن   :  و قيل له إن فيها فاطمة فقال         ٢ بالنار إن لم يخرج المتخلفون فيه للبيعة      

                              
  .الأثير و تاريخ ابن -تاريخ الطبري  1
 .الإمامة و السياسة ابن قتيبة  2
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تجرأ على كتاب االله و سنة رسوله فحكم في خلافته بأحكام تخـالف النـصوص            
   .١ القرآنية و السنة النبوية الشريفة

إنما أخذت هذا الصحابي الكبير الشهير كمثل و اختصرت كثيرا لعـدم            و  
:  كتبا عديدة ، و لكن كما قلت         لملأت و لو شئت الدخول في التفاصيل        الإطالة

  .وارد على سبيل المثال لا الحصر إنما أذكر هذه الم

                              
الحسين شرف الدين ، فقد أحصى كثيرا من الموارد الـتي            راجع النص و الاجتهاد ، عبد      1

 .لامية كافة اجتهد فيها عمر مقابل النصوص ، مع ذكر المصادر المقبولة لدى الفرق الإس
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 ذكرته هو نزر يسير يعطينا دلالة واضحة على نفسيات الـصحابة       الذيو  
و موقف العلماء من أهل السنة المتناقض ، فبينما يمنعون على النـاس نقـدهم و                
الشك فيهم ، يروون في كتبهم ما يبعث على الشك و الطعن فـيهم ، و ليـت                  

 ـ   الأشياءعلماء السنة و الجماعة لم يذكروا مثل هذه          س كرامـة    الصريحة التي تم
  . من عناء الارتباك لأراحوناالصحابة و تخدش في عدالتهم إذن 

شرف و هو أسـد حيـدر       ذكر لقائي مع أحد علماء النجف الأ      إني أت و  
و كنا نتحدث عن الـسنة و        " الأربعةالصادق و المذاهب     الإمام   "مؤلف كتاب   

لماء الزيتونة  الشيعة ، فروى لي قصة والده الذي التقى في الحج عالما تونسيا من ع             
، و ذلك منذ خمسين عاما ، و دار بينهما نقاش في إمامة أمير المؤمنين علي بـن                  

  على إمامته  الأدلةأبي طالب ، فكان العالم التونسي يستمع إلى والدي و هو يعدد             

أحقيته في ا لخلافة فأحصى أربعة أو خمسة أدلة ، و لما انتـهى سـأله         و   )عليه السلام   ( 
أخرج مسبحتك  : لا ، فقال التونسي     : ني هل لديك غير هذا ؟ قال        العالم الزيتو 

حتى عدد له ) عليه السلام  ( علي الإمام  على خلافة الأدلةو أبدا في العد ، و أخذ يذكر         
لو يقرأ أهل الـسنة و  : مائة دليل لا يعرفها والدي ، و أضاف الشيخ أسد حيدر    

  . لانتهى الخلاف بيننا من زمان بعيد الجماعة ما في كتبهم ، لقالوا مثل مقالتنا و
 الأعمىلعمري إنه الحق الذي لا مفر منه لو يتحرر الإنسان من تعصبه             و  

  .و كبريائه و ينصاع للدليل الواضح 
* * *  
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   رأي القرآن في الصحابة-أولا 
لي أن أذكر أن االله سبحانه و تعالى قد مدح في كتابـه   قبل كل شيء لابد     

العزيز في العديد من المواقع صحابة رسول االله الذين أحبوا الرسول و اتبعـوه و                
أطاعوه في غير مطمع و في غير معارضة و لا استعلاء و لا استكبار ، بل ابتغـاء                  

  . خشي ربه مرضاة االله و رسوله ، أولئك رضي االله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن
هذا القسم من الصحابة الذين عرف المسلمون قـدرهم مـن خـلال             و  

 أحبوهم و أجلوهم و عظمـوا قـدرهم و   )صلى االله عليه و آله     ( مواقفهم و أفعالهم معه     
  .ترضوا عنهم كلما ذكروهم 

بحثي لا يتعلق ذا القسم من الصحابة الذين هم محط الاحترام و التقدير             و  
  .ة من السنة و الشيع

كما لا يتعلق بالقسم الذي اشتهر بالنفاق و الذين هم معرضـون للعـن              
  .المسلمين جميعا من السنة و الشيعة 

لكن بحثي يتعلق ذا القسم من الصحابة الذين اختلف فيهم المسلمون ،            و  
و نزل القرآن بتوبيخهم و ديدهم في بعض المواقع ، و الذين حذرهم رسول االله               

  . في العديد من المناسبات أو حذر منهم ) و آله صلى االله عليه( 
نعم الخلاف القائم بين الشيعة و السنة هو في هذا القسم من الـصحابة إذ          

أهـل  أن الشيعة ينتقدون أقوالهم و أفعالهم و يشكون في عدالتهم ، بينما يحترمهم              
  السنة
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  .الجماعة رغم كل ما ثبت عنهم من مخالفات و 
حتى أتمكن من خلاله    " هذا القسم من الصحابة     " بحثي إنما يتعلق ؤلاء     و  

  .من الوصول إلى الحقيقة أو بعض الحقيقة 
أقول هذا حتى لا يتوهم أحد أني أغفلت الآيات الـتي تمـدح أصـحاب      

ل إني خلال البحث اكتـشفت أن       رسول االله و أبرزت الآيات القادحة فقط ، ب        
  .هناك آيات مادحة تتضمن في طيها قدحا أو ما هو نقيض ذلك 

سوف لن أكلف نفسي جهدا كبيرا كما فعلت ذلك خلال الـسنوات            و  
الثلاث من البحث ، بل سأكتفي بذكر بعض الآيات كأمثلة ، كما جرت العادة              

دوا عنـاء البحـث و      و ذلك للاختصار ، و على الذين يريدون التوسع أن يتكب          
التنقيب و المقارنة كما فعلت لتكون هدايتهم بعرق الجبين و عصارة الفكر كمـا       
يطلبه االله من كل أحد و ما يتطلبه الوجدان لقناعة راسخة لا تزحزحها الرياح و               
العواصف و من المعلوم بالضرورة أن الهداية التي تكون عن قناعة نفسية أفـضل              

  .ثرات خارجية بكثير من التي تكون بمؤ
أي وجدك تبحـث    .  ١} ووجدك ضالا فَهدى    { : قال تعالى يمدح نبيه     

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا وإِنَّ      { : عن الحق فهداك إليه ، و قال أيضا         
 سِنِينحالْم علَم ٢} اللَّه.   

   محمد رسول االله- ١
: لى ذلك هو آية محمد رسول االله ، يقـول االله تعـالى              ع الأول   المثالو  

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعـا             { 

                              
   .٧: ، الآية  ) ٩٣( سورة الضحى  1
   .٦٩: ، الآية  ) ٢٩( سورة العنكبوت  2
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رِ السجودِ ذَلِك   سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَ          
مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى            

  علَى
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هِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا         سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِ    
فهذه الآية الكريمـة كلـها مـدح         . ١} الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما      

 على الوصف الذي ذكره االله تعالى       -لرسول االله و الصحابة الذين معه الذين هم         
على بعضهم الـبعض ، و تمـضي الآيـة       من الشدة على الكفار و من الرحمة         -

الكريمة في مدح هؤلاء و ذكر أوصافهم حتى تنتهي بوعـده سـبحانه و تعـالى              
 العظيم ليس لكل الصحابة المذكورين و لكن للـبعض منـهم ،          الأجربالمغفرة و   

الذين آمنوا و عملوا الصالحات ، فكلمة منهم التي ذكرها االله تعالى دلت علـى               
البعض من هؤلاء لا تشملهم مغفرة االله و رضوانه و دلـت  التبعيض و أوحت أن    

. و العمـل الـصالح    الإيمان أيضا على أن البعض من الصحابة انتفت منهم صفة        
فهذه من الآيات المادحة و القادحة في آن واحد فهي بينمـا تمـدح نخبـة مـن         

  .الصحابة تقدح في آخرين 
لآية الكريمة على عـصمة     من المؤسف المثير أن الكثيرين يستدلون ذه ا       و  

الصحابة و عدالتهم و يحتجون ا على الشيعة ، في حين أا حجة عليهم واضحة            
و  الإيمان   جلية في تأييد الشيعة القائلين بتقسيم الصحابة إلى مؤمن مخلص استكمل          

 العظيم ، و آخر أسـلم و        الأجرعمل الصالحات فوعده االله المغفرة و الرضوان و         
في قلبه أو آمن و عمل صالحا في عهد الرسالة و لكنـه إنقلـب         ان   الإيم لما يدخل 

على عقبيه فلن يضر االله شيئا و قد توعده االله بإحباط أعماله رد رفـع صـوته                 
ثم . فوق صوت النبي ، فما بالك بمن عصى االله و رسوله ، و ضل ضلالا مبينـا                  

 ما حرمه االله و حـرم       ما بالك بمن حكم بما لم يترل إليه أو بدل أحكام االله فأحل            
  .ما أحله االله ، و اتبع في كل ذلك رأيه و هواه 

                              
   .٢٩: ، الآية  ) ٤٨( سورة الفتح  1
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   آية الانقلاب- ٢
  : قال تعالى في كتابه العزيز 
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 مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم     وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن         { 
                زِي اللّـهجـيسئًا وـيش اللّـه رضهِ فَلَن ييقِبع لَىع نقَلِبن يمو قَابِكُملَى أَعع

 اكِرِينصدق االله العظيم  ،١} الش .  
فهذه الآية الكريمة صريحة و جلية في أن الصحابة سينقلبون على أعقـام             

مباشرة و لا يثبت منهم إلا القليل كما دلت على ذلك الآية في             بعد وفاة الرسول    
 بالشاكرين ، فالشاكرون لا     - أي عن الثابتين الذين لا ينقلبون        -تعبير االله عنهم    

وقَلِيلٌ من  ... { : يكونون إلا قلة قليلة كما دل على ذلك قوله سبحانه و تعالى             
كُورالش ادِي٢ } عِب.   

 أيضا الأحاديث النبوية الشريفة الـتي فـسرت هـذا           كما دلت عليه  و  
الانقلاب ، و التي سوف نذكر البعض منها و إذا كان االله سبحانه لم يبين عقاب                
المنقلبين على أعقام في هذه الآية و اكتفى بتمجيد الشاكرين الذين اسـتحقوا             

 الأعقـاب لى جزاءه سبحانه و تعالى ، غير أنه من المعلوم بالضرورة أن المنقلبين ع          
 في )صلى االله عليـه و آلـه    ( لا يستحقون ثواب االله و غفرانه ، كما أكد ذلك رسول االله             

  .أحاديث متعددة سوف نبحث في البعض منها إن شاء االله في هذا الكتاب 
 العنـسي ، و     الأسودلا يمكن تفسير الآية الكريمة بطليحة و سجاح و          و  

ء قد انقلبوا و ارتدوا عـن الإسـلام و   ذلك حفاظا على كرامة الصحابة ، فهؤلا      
 و قد حارم رسول االله و انتصر علـيهم ،  )صلى االله عليه و آلـه  ( ادعوا النبوة في حياته     

كما لا يمكن تفسير الآية الكريمة بمالك بن نويرة و أتباعه الذين منعوا الزكـاة في                
ا إلى أبي بكر تريثا     أم إنما منعوها و لم يعطوه     : زمن أبي بكر لعدة أسباب ، منها        

                              
   .١٤٤: ، الآية  ) ٣( سورة آل عمران  1
   . ١٣: ، الآية  ) ٣٤( سورة سبأ  2
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 في )صلى االله عليـه و آلـه       ( ، إذ أم حجوا مع رسول االله         الأمر   منهم حتى يعرفوا حقيقة   
علي بن أبي طالب في غدير خم بعد مـا نـصبه             الإمام   حجة الوداع و قد بايعوا    

رسول االله للخلافة كما بايعه أبو بكر نفسه ، ففوجئوا عند قدوم رسول الخليفـة       
الله و طلبه الزكاة باسم الخليفة الجديد أبي بكر ، و هـي قـضية لا                بنعي رسول ا  

يريد التاريخ الغوص في أعماقها حفاظا على كرامة الصحابة أيضا ، و منـها أن               
  تباعه مسلمون شهد بذلك عمر و أبومالكا و أ
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 من الصحابة الذين أنكروا على خالد بن الوليد قتله مالك بـن             بكر نفسه و عدة   
 متمم من بيـت مـال       لأخيهنويرة ، و التاريخ يشهد أن أبا بكر أدى دية مالك            

المسلمين و اعتذر له عن قتله ، و من المعلوم أن المرتد عن الإسلام يجب قتله و لا                  
  .تؤدي ديته من بيت المال ، و لا يعتذر عن قتله 

صـلى االله  ( م أن آية الانقلاب تقصد الصحابة مباشرة الذين يعيشون معه المهو  

 )صلى االله عليـه و آلـه   (  في المدينة المنورة و ترمي إلى الانقلاب مباشرة بعد وفاته        )عليه و آله    
بدون فصل و الأحاديث النبوية توضح ذلك بما لا يدع مجالا للـشك و سـوف           

 التاريخ أيضا خير شاهد على الانقلاب الـذي         و. نطلع عليها قريبا إن شاء االله       
 التي وقعت بين    الأحداث و من يستعرض     )صلى االله عليه و آله      ( وقع بعد وفاة رسول االله      

الصحابة عند وفاة النبي لا يبقى لديه أي ريب في أن الانقلاب وقع في صـفوفهم          
  .و لم ينج منهم إلا القليل 

   آية الجهاد- ٣
يها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ            يا أَ { : قال تعالى   

اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِـي              
بكُم عذَابا أَلِيما ويـستبدِلْ قَومـا غَيـركُم ولاَ          إِلاَّ تنفِرواْ يعذِّ  * الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ    

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضصدق االله العظيم  ،١} ت .  
هذه الآية صريحة أيضا في أن الصحابة تثاقلوا عـن الجهـاد و اختـاروا               

ل ، حتى استوجبوا تـوبيخ االله       الركون إلى الحياة الدنيا رغم علمهم بأا متاع قلي        
 ، و استبدال غيرهم من المؤمنين الصادقين        الأليمسبحانه و ديده إياهم بالعذاب      

  .م 

                              
   .٣٩ و ٣٨: ، الآية  ) ٩( سورة التوبة  1
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قد جاء هذا التهديد باستبدال غيرهم في العديد من الآيات مما يدل دلالة             و  
: واضحة على أم تثاقلوا عن الجهاد في مرات عديدة ، فقد جاء في قوله تعـالى                

 }. .. ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِن ت١} و.    

                              
   .٣٨: ية ، الآ ) ٤٧( سورة محمد  1
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِـنكُم عـن دِينِـهِ      { : كقوله تعالى أيضا    و  
فَس       لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللّهي فو

يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ مـن يـشاء            
 لِيمع اسِعو اللّه١} و.   

لو أردنا استقصاء ما هنالك من الآيات الكريمة التي تؤكد هذا المعـنى و             و  
تكشف بوضوح عن حقيقة هذا التقسيم الذي يقول به الشيعة بشأن هذا القسم             
من الصحابة لاستوجب ذلك كتابا خاصا ، و قد عبر القرآن الكريم عن ذلـك               

 أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ       ولْتكُن منكُم { : بأوجز العبارات و أبلغها حين قال       
 ولاَ تكُونـواْ    *ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ          

 *م  كَالَّذِين تفَرقُواْ واختلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينات وأُولَئِك لَهم عذَاب عظِـي            
            انِكُمإِيم دعم بتأَكْفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي

 وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ اللّهِ        *فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ      
و هذه الآيات كما لا يخفـى       . صدق االله العلي العظيم      ،   ٢} دونَ  هم فِيها خالِ  

على كل باحث مطلع تخاطب الصحابة و تحذرهم من التفرقة و الاختلاف مـن              
بعد ما جاءهم البينات و تتوعدهم بالعذاب العظيم و تقسمهم إلى قسمين قـسم              

االله ، و يبعث يوم القيامة بيض الوجوه و هم الشاكرون الذين اسـتحقوا رحمـة           
و قـد توعـدهم االله    الإيمـان  قسم يبعث مسود الوجوه و هم الذين ارتدوا بعد     

  .سبحانه بالعذاب العظيم 

                              
   .٥٤: ، الآية  ) ٥( سورة المائدة  1
  .١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤: ، الآيات  ) ٣( سورة آل عمران  2
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من البديهي المعلوم أن الصحابة تفرقوا بعد النبي و اختلفوا و أوقدوا نار             و  
إلى القتال و الحروب الدامية الـتي سـببت انتكـاس            الأمر   الفتنة حتى وصل م   

لفهم و أطمعت فيهم أعداءهم ، و الآية المذكورة لا يمكن تأويلـها          المسلمين و تخ  
   .للأذهانو صرفها عن مفهومها المتبادر 



 ١٨٦

   )١١٧( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

   آية الخشوع- ٤
ذِكْرِ اللَّهِ وما نـزلَ     أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِ       { : قال تعالى   

        تفَقَـس ـدالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عمِن قَب ابوا الْكِتأُوت وا كَالَّذِينكُونلَا يو قالْح مِن
  . صدق االله العلي العظيم  ،١} قُلُوبهم وكَثِير منهم فَاسِقُونَ 

لما قدم أصحاب رسول االله     : لال الدين السيوطي قال     لجفي الدر المنثور    و  
 المدينة ، فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان ـم مـن           )صلى االله عليه و آله      ( 

ألم يأن للـذين    : ( الجهد ، فكأم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فترلت            
بطأ قلـوب   أن االله سبحانه است   )صلى االله عليه و آله      ( و في رواية أخرى عن النبي       ) آمنوا  

ألم يـأن للـذين      (  :المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن فأنزل االله         
  ) .آمنوا 

إذا كان هؤلاء الصحابة و هم خيرة الناس على ما يقوله أهل الـسنة و               و  
الجماعة ، لم تخشع قلوم لذكر االله و ما نزل من الحق طيلة سبعة عشر عاما حتى                 

ذرهم من قسوة القلوب التي تجرهم إلى الفـسوق ،          استبطأهم االله و عاتبهم و ح     
فلا لوم على المتأخرين من سراة قريش الذين أسلموا في السنة الثامنة للهجرة بعد              

  .فتح مكة 
 التي استعرضتها من كتاب االله العزيز كافية للدلالة على          الأمثلةفهذه بعض   

  .ة أن الصحابة ليسوا كلهم عدولا كما يقوله أهل السنة و الجماع
 من الأضعاف فسنجد أضعاف )صلى االله عليه و آله  ( إذا فتشنا في أحاديث النبي      و  
 الباحـث أن     و على  الأمثلةو لكن توخيا للاختصار أسوق بعض        الأخرى   الأمثلة

  .يتوسع إذا أراد ذلك 

                              
  .١٦: ، الآية  ) ٥٧( سورة الحديد  1
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   )١١٩( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ني ثم إهتديت ، للتيجا

   رأي الرسول في الصحابة-ثانيا 
   حديث الحوض- ١

   :)صلى االله عليه و آله ( قال رسول االله 
بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بـيني و بينـهم    " 

:  النار و االله ، قلت ما شأم ؟ قـال            إلى: فقال ، هلم ، فقلت إلى أين ؟ فقال          
إم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، فلا أرى يخلص منهم إلا مثـل همـل                

  . ١" النعم 
   :)صلى االله عليه و آله ( قال و 
إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب و من شرب لم يظمأ أبدا ،               " 

أصـحابي ،   :  و بينهم فـأقول      ليردن علي أقوام أعرفهم و يعرفونني ثم يحال بيني        
" سحقا سحقا لمن غير بعدي      : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول         : فيقال  

٢ .  
ن في هذه الأحاديث العديدة التي أخرجها علماء أهـل الـسنة في             فالمتمع

  لشك في أن أكثر الصحابة قد بدلواصحاحهم و مسانيدهم ، لا يتطرق إليه ا

                              
 ٧ ، صحيح مسلم ج ٣٢ ص ٣ و ج ١٥٦ و ص ٩٩ إلى ٩٤ ص ٤صحيح البخاري ج  1

  . حديث الحوض ٦٦ص 
 ٧ ، صحيح مسلم ج ٣٢ ص ٣ و ج ١٥٦ص  و ٩٩ إلى ٩٤ ص ٤صحيح البخاري ج  2

  . حديث الحوض ٦٦ص 
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   )١٢٠( صفحة  ..... http://www.islam4u.com... ..ثم إهتديت ، للتيجاني 

 إلا القليل الذي عـبر عنـه   )صلى االله عليه و آله   ( غيروا بل ارتدوا على أدبارهم بعده       و  
 حمل هذه الأحاديث على القـسم    الأحوالمل النعم ، و لا يمكن بأي حال من          

  .فأقول أصحابي : الثالث و هم المنافقون ، لان النص يقول 
صـلى  (  المنافق بعد وفاة النبي      لأصبحن المنافقين لم يبدلوا بعد النبي و إلا         لاو  

  . مؤمنا )االله عليه و آله 
كما أن هذه الأحاديث هي مصداق و تفسير لما سجلناه سابقا من الآيات             

   .الأليمالكريمة التي تحدثت عن انقلام و ارتدادهم و توعدهم بالعذاب 
  النصارى اليهود و إتباع حديث - ٢

   :)و سلم صلى االله عليه و آله ( قال رسول االله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلـوا              " 

  . ١" جحر ضب تبعتموهم ، قلنا يا رسول االله اليهود و النصارى ؟ قال فمن 
للباحث أن يتسأل عندما يقرأ هذا الحديث امع على صحته ، مـاذا             و  
حابة المقصودون ذا الحديث من فعل اليهود و النصارى حتى وصـفهم            فعل الص 

رسول االله بأم يتبعوم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضـب               
  .لدخلوا مدخلهم 

من المعلوم من القرآن الكريم و من التاريخ الصحيح أن اليهود تمـردوا             و  
 ، و عبدوا العجل في غيابـه و  على موسى رسول االله إليهم و عصوا أمره و آذوه        

تآمروا على أخيه هارون و كادوا يقتلونه ، و ضربت عليهم الذلة و المـسكنة و                

                              
 و مسلم في صحيحه ج      ١٨٧ ص   ٤أخرج هذا الحديث كل من البخاري في صحيحه ج           1

   .٥٧ ص ٨
   .٩٤ و ٨٤ ص ٣و الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 
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باؤوا بغضب من االله جزاء بما كانوا يفعلون ، و قد ارتدوا بعد إيمام و تـآمروا                 
على أنبياء االله و كلما جاءهم رسول بما لا وى أنفسهم ففريقا كذبوا و فريقـا                

أن تآمروا على سيدنا عيسى و توا أمه الطاهرة و لم            الأمر   ، و وصل م   يقتلون  
 و اختلفوا بعد ذلك و تفرقوا فيـه فمـن           ١ يهدؤوا حتى قتلوه و صلبوه بزعمهم     

  قائل بأنه دجال كذاب ، و من

                              
يهود أن البابا يوحنا بولس الثاني زار بالأمس كنيسة ال: يصادف تاريخ كتابة هذه السطور  1
تقريب اليهود من النصارى على حساب تبرئة اليهود من قتل المسيح و نسيان الماضـي و                 في محاولة 

 .التحالف لضرب الإسلام و المسلمين 



 ١٩١
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  .فقال هو ابن االله  الإلهمغال أنزله مترلة 
لمصداق هذا الحديث فمن حقي أن أتصور بأن الصحابة أيضا عصوا أمر            و  

رسول االله في أمور كثيرة منها منعهم أن يكتب لهم الكتاب الذي يصوم مـن                
الضلالة ، و منها طعنهم في تأميره أسامة و رفضهم أن يخرجوا معه حتى بعد وفاة                

 المتخلف عنه ممن عبأهم ، و منها ) و سلم االله عليه و آله صلى( الرسول و قد لعن رسول االله    
تفرقهم و اختلافهم في سقيفة بني ساعدة لاستخلاف الخليفة ، و لم يقبلوا بمـن               
نص عليه رسول االله في غدير خم و هو علي بن أبي طالب حسبما يدعيه الشيعة                

دوا إبنته فاطمة   و هد ،  و لهم شواهد لا تقبل التأويل في صحاح السنة و تواريخهم            
الزهراء سيدة النساء بحرق دارها إذا لم يخرج المتخلفون للبيعـة قهـرا ، و مـن                 
المعقول جدا أن يقبل الباحث المنصف النص الصريح على علي بن أبي طالـب ،               
لأنه ليس من المعقول أن يموت رسول االله و لا يعين أحدا ، و هو الذي لم يخرج                  

إلا و استخلف عليهم أحدا ، و من المعقول أيضا أن           من المدينة إلى غزوة أو سفر       
حيـث  " المراجعات  " شرف الدين في كتابه      الإمام   يقبل الباحث المنصف بقول   

  :الشيخ سليم البشري  الأزهر قال لشيخ
بتأخرهم في سرية أسامة ، على السير ، ـ  سلمكم االله تعالى  ـ سلمتم  -

 و التعجيل و سـلمتم  الإسراعروا من و تثاقلهم في الجرف تلك المدة مع ما قد أم      
رأوه من النصوص قولا و فعلا على تأميره         بطعنهم في تأمير أسامة مع ما وعوه و       

 مـن  ) و سـلم صلى االله عليـه و آلـه        ( و سلمتم بطلبهم من أبي بكر عزله بعد غضب النبي           
طعنهم في إمارته ، و خروجه بسبب ذلك محموما معصبا مدثرا ، و تنديده ـم                

خطبته تلك على المنبر التي قلتم إا كانت من الوقائع التاريخية و قد أعلن فيـه    في  
   .الإمارةكون أسامة أهلا لتلك 
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صلى االله عليـه و  ( سلمتم بطلبهم من الخليفة إلغاء البعث الذي بعثه رسول االله           و  

   و حل اللواء الذي عقده بيده الشريفة ، مع ما رأوه من اهتمامه في) و سلمآله 



 ١٩٣

   )١٢٢( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

  .إنفاذه و عنايته التامة في تعجيل إرساله ، و نصوصه المتوالية في وجوب ذلك 
 و سلم ، في ذلك الجيش   )صلى االله عليه و آله      ( سلمتم بتخلف بعض من عبأهم      و  

  .و أمرهم بالنفوذ تحت قيادة أسامة 
 ، و اجتمعت عليه كلمـة       الأخباربكل هذا كما نص عليه أهل       سلمتم  و  

المحدثين و حفظة الآثار ، و قلتم إم كانوا معذورين في ذلك ، و حاصـل مـا                  
مصلحة الإسلام بما اقتـضته      الأمور   ذكرتموه من عذرهم أم إنما آثروا في هذه       

 أكثـر   -ا المقام    في هذ  -أنظارهم لا بما أوجبته النصوص النبوية و نحن ما ادعينا           
  .من هذا 

هل كانوا في تعبـدهم     : بعبارة أخرى فإن تساؤلنا يدور حول ما يلي         و  
، و نحن اخترنـا الثـاني ،         الأول   وفق النصوص جميعها أم بعضها ؟ لقد اخترتم       

 يثبـت مـا اخترنـاه ، و كـوم     الأوامرفاعترافكم الآن بعدم تعبدهم في هذه  
 موضوع البحث كما لا يخفى ، و حيـث          معذورين أو غير معذورين خارج عن     

ثبت لديكم إيثارهم في سرية أسامة مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظـارهم علـى              
التعبد بما أوجبته تلك النصوص ، فلم لا تقولون أم آثروا في أمر الخلافـة بعـد            

بـد   ، مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظـارهم علـى التع          ) و سلم صلى االله عليه و آله      ( النبي  
  .بنصوص الغدير و أمثالها 

إعتذرتم عن طعن الطاعنين في تأمير أسامة بأم إنما طعنوا بتأميره لحداثتـه             
مع كوم بين كهول و شيوخ ، و قلتم إن نفوس الكهول و الشيوخ تأبى بجبلتها                

 ، فلم لم تقولوا هذا بعينـه فـيمن لم يتعبـدوا             الأحداثو طبعها أن تنقاد إلى      
لمقتضية لتأمير علي و هو شاب على كهول الصحابة و شيوخهم           بنصوص الغدير ا  

بحكم الضرورة من أخبارهم ، قد استحدثوا سنه يوم مـات رسـول االله            لأم   ،
 )و سـلم  صـلى االله عليـه و آلـه    ( ه  ، كما استحدثوا سن أسامة يوم ولاَّ)و سلم  صلى االله عليه و آله      ( 
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 و إمارة السرية ، فإذا أبت نفوسـهم         عليهم في تلك السن و شتان ما بين الخلافة        
بجبلتها أن تنقاد للحدث في سرية واحدة ، فهي أولى بأن تأبى أن تنقاد للحـدث                

 ، على أن ما ذكرتمـوه مـن أن     الأخرويةمدة حياته في جميع الشؤون الدنيوية و        
 ممنـوع ، إن كـان       للأحداثنفوس الشيوخ و الكهول تنفر بطبعها من الانقياد         

  مرداكم 



 ١٩٥

   )١٢٣( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... إهتديت ، للتيجاني ثم 

 في هذا الحكم ، لان نفوس المؤمنين من الشيوخ الكاملين في إيمـام لا               الإطلاق
 الأشياء ، و لا في غيره من سائر         للأحداثتنفر من طاعة االله و رسوله في الانقياد         

 }    تونَ حمِنؤلاَ ي كبرواْ فِـي            فَلاَ وجِـدلاَ ي ثُـم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ى
ومـا آتـاكُم الرسـولُ    ... {  ،} أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما    

"  إنتهى كلامه نقلناه من كتاب المراجعات        }... فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا      
   " .٩٢راجعة رقم الم

   حديث البطانتين- ٣
  :  ) و سلمصلى االله عليه و آله( قال رسول االله 

ما بعث االله من نبي و لا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة               " 
تأمره بالمعروف و تحضه عليه و بطانة تأمره بالشر و تحضه عليه فالمعـصوم مـن                

  . ١" عصمه االله 
لة واضحة على أن الصحابة كانوا قـسمين بطانـة   هذا الحديث فيه دلا  و  

تأمر الرسول بالمعروف و تحضه عليه و بطانة تأمره بالشر و تحضه عليـه ، و إذا                 
أردنا التوسع في هذا الموضوع لازددنا يقينا بأن بعض الصحابة كـانوا يـشيرون       

  .على رسول االله بغير المعروف 
و حكـم   الأول د من جزئهمثال ذلك ما أخرجه الخطيب في تاريخ بغدا    و  

  :ابن جرير بصحته ، قال 
يا محمـد إنـا     :  أناس من قريش فقالوا       ) و سلم    صلى االله عليه و آله    ( جاء إلى النبي    

جيرانك و حلفاؤك و إن أناسا من غلماننا قد أتوك ليس م رغبة في الإسـلام و          
ا تقول قال صـدقوا   بكر ملأبيلا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا ، فقال النبي           

                              
   .٣٩ ص ٣ مسند الإمام أحمد ج ١٧٣ ص ٤الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج  1
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إم جيرانك و حلفاؤك فتغير وجه النبي بما أشار به ثم قال لعمر ما تقـول قـال                  
  .  ١ صدقوا إم جيرانك و حلفاؤك فتغير وجه النبي بما أشار به هو الآخر عليه

                              
   .١٣٣ ص ١تاريخ بغداد ج  1



 ١٩٧

   )١٢٤( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

ديث البطانتين و الذي أشار به أبو بكـر و          هذه القصة هي مصداق لح    و  
 صـلى االله عليـه و آلـه       ( عمر لم يكن من الخير و لا من المعروف و إلا لما تغير وجه النبي                

  .  )وسلم 
أحمد بن حنبل في مسنده و مسلم في صـحيحه قـال             الإمام   كما أخرج 
فقلت يا رسول االله  قسمة  ) و سلم صلى االله عليه و آله( قسم رسول االله : سمعت عمر يقول 

 : )و سلم صلى االله عليه و آله ( فقال رسول االله   : لغير هؤلاء أحق منهم ، أهل الصفة ، قال          
   .١ إنكم تسألوني بالفحش ، و تبخلوني و لست بباخل

صريحة في أن عمر بن الخطاب ليس من البطانة          الأخرى   هذه القصة هي  و  
الذين يسألون بـالفحش و يـأمرون   التي تأمر بالمعروف و تحض عليه بل هو من        

  .  ) و سلمصلى االله عليه و آله( بالبخل على ما جاء في حديث الرسول 
   حديث التنافس على الدنيا- ٤

   :)و سلم صلى االله عليه و آله ( قال 
 إلى حوضـي الآن و  لأنظرإني فرط لكم و أنا شهيد عليكم و إني و االله        " 

و إني و االله ما أخـاف       )  الأرض   و مفاتيح أ(  الأرض   إني أعطيت مفاتيح خزائن   
  . ٢" عليكم أن تشركوا بعدي و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 

 ، فقد تنافسوا على الدنيا حتى سلت  ) و سـلم صلى االله عليه و آله ( صدق رسول االله    
سيوفهم و تحاربوا و كفر بعضهم بعضا ، و قد كان بعـض هـؤلاء الـصحابة                 

هب و الفضة في حين يموت بعض المسلمين جوعا و يحـدثنا            المشهورين يكتر الذ  
المؤرخون كالمسعودي في مروج الذهب و الطبري و غيرهم أن ثروة الزبير وحده             

                              
 .أحمد بن حنبل  مسند الإمام ٧٣٠ ص ٢صحيح مسلم ج  1
   .١٠١ - ١٠٠ ص ٤صحيح البخاري ج  2
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 ١٩٨

بلغت خمسين ألف دينار و ألف فرس و ألف عبد و ضياعا كثيرة في البصرة و في                 
  ١ يرهاالكوفة و في مصر و غ

                              
  .٣٤١ ص ٢مروج الذهب للمسعودي ج  1



 ١٩٩

   )١٢٥( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني  

كما بلغت غلة طلحة من العراق وحده كل يوم ألف دينار ، و قيل أكثر مـن                 ،  
  . ١ ذلك

كان لعبد الرحمن بن عوف مائة فرس ، و له ألف بعير و عـشرة آلاف          و  
 شاة ، و بلغ ربع ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة و ثمانين ألفـا                 

٢ .  
ان بن عفان يوم مات مائة و خمسين ألف دينار عدا المواشي و             ترك عثم و  
 و الضياع مما لا يحصى و ترك زيد بن ثابت من الذهب و الفـضة مـا                 الأراضي

 و الضياع بقيمـة     الأموالكان يكسر بالفؤوس حتى مجلت أيدي الناس ، ما عدا           
  . ٣ مائة ألف دينار

يرة لا نريد الـدخول في   البسيطة و في التاريخ شواهد كثالأمثلةهذه بعض  
بحثها الآن و نكتفي ذا القدر للدلالة على صدق الحديث و أم حليت الدنيا في               

 على حـساب المستـضعفين مـن        الأموالأعينهم و راقهم زبرجها ، فكدسوا       
  .المسلمين 

* * *  

                              
   .٣٤١ ص ٢مروج الذهب للمسعودي ج  1
   .٣٤١ ص ٢مروج الذهب للمسعودي ج  2
   .٣٤١ ص ٢مروج الذهب للمسعودي ج  3
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   )١٢٦( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 
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 ٢٠١

   )١٢٧( صفحة  ..... http://www.islam4u.com.....  للتيجاني ثم إهتديت ،

   رأي الصحابة بعضهم في بعض-ثالثا 
   شهادم على أنفسهم بتغيير سنة النبي- ١

 يخـرج يـوم   )صلى االله عليه و آله ( كان رسول االله : عن أبي سعيد الخدري قال    
ينصرف فيقول مقابل    إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم          الأضحىالفطر و   

الناس و الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم فإن كان يريد              
سعيد فلـم يـزل      أبو   أن يقطع بحثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ، قال            

الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان و هو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما                
 بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي           أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير     

 ،فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل أن يصلي فقلت لـه غـيرتم و االله                
  .أبا سعيد قد ذهب ما تعلم : فقال 

 ما أعلم و االله خير مما لا أعلم ، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون                ،فقلت  
  . ١ لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة

قد بحثت كثيرا عن الدوافع التي جعلت هؤلاء الصحابة يغـيرون سـنة             و  
 و أغلبهم من صحابة النبي و       الأمويين ، و اكتشفت أن      )صلى االله عليه و آله      ( رسول االله   

كما يسمونه كـان يحمـل      " كاتب الوحي   " على رأسهم معاوية بن أبي سفيان       
من فوق منابر المـساجد ،      الناس و يجبرهم على سب علي بن أبي طالب و لعنه            

  كما ذكر ذلك المؤرخون ، 

                              
  .بر باب الخروج إلى المصلى بغير من.  من كتاب العيدين ١٢٢ ص ١صحيح البخاري ج  1
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 ٢٠٢

   )١٢٨( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

مثل " فضائل علي بن أبي طالب      " قد أخرج مسلم في صحيحه في باب        و  
 بإتخاذ ذلك اللعـن سـنة       الأمصار عماله في كل     - يعني معاوية    - و أمر    ،ذلك  

طباء على المنابر ، و لما استاء من ذلك بعض الصحابة و اسـتنكر هـذا       يقولها الخ 
الفعل أمر معاوية بقتلهم و حرقهم و قد قتل من مشاهير الصحابة حجر بن عدي               

امتنعوا عن لعن علي و اسـتنكروه     لأم   الكندي و أصحابه و دفن بعضهم أحياء      
نقلا عن الحـسن    " لك  الخلافة و الم  "  المودودي في كتابه     الأعلى أبو   و قد أخرج  

أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحـدة لكانـت              : البصري قال   
  :موبقة له 
  .من غير مشورة و فيهم بقايا الصحابة ذوو الفضيلة  الأمر أخذه ) ١( 
  .استخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير و يضرب الطنابير  ) ٢( 
 الولد للفـراش و  )صلى االله عليه و آلـه  (  رسول االله ادعاؤه زيادا و قد قال    ) ٣( 

  .للعاهر الحجر 
قتله حجرا و أصحاب حجر فياويلا له من حجر و ياويلا له مـن               ) ٤( 

  . ١ حجر و أصحاب حجر
كان بعض المؤمنين من الصحابة يفرون من المسجد بعد الفـراغ مـن             و  

هل بيته ، و من أجل ذلك       الصلاة حتى لا يحضروا الخطبة التي تختم بلعن علي و أ          
غير بنو أمية سنة رسول االله و قدموا الخطبة على الصلاة حتى يحضرها النـاس و                

  .يرغموا بذلك أنوفهم 
مرحى لهؤلاء الصحابة الذين لا يتورعون عن تغيير سنة الرسول و حـتى             
أحكام االله للوصول إلى أغراضهم الدنيئة و أحقادهم الدفينة و مطامعهم الخسيسة            

                              
   .١٠٦ المودودي كتاب الخلافة و الملك ص الأعلىأبو  1
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 ٢٠٣

 يلعنون رجلا أذهب االله عنه الرجس و طهره تطهيرا و أوجب الصلاة عليـه               ، و 
: " كالصلاة على رسوله ، و أوجب االله و رسوله مودته و حبه حتى قال الـنبي                 

  . ١" حب علي إيمان و بغضه نفاق 
  لكن هؤلاء الصحابة بدلوا و غيروا و قالوا سمعنا و عصينا و بدلا من أن و 

                              
   .٦١ ص ١صحيح مسلم ج  1



 ٢٠٤

   )١٢٩( صفحة  ..... http://www.islam4u.com.....  ثم إهتديت ، للتيجاني

يصلوا عليه و يحبوه و يطيعوه ، شتموه و لعنوه طيلة ستين عاما كمـا جـاء في                  
  .كتب التاريخ 

فإذا كان أصحاب موسى قد تآمروا على هارون و كادوا يقتلونه ، فـإن              
جـر و   بعض أصحاب محمد قتلوا هارونه و تتبعوا أولاده و شيعته تحت كـل ح             

مدر و محوا أسماءهم من الديوان و منعوا أن يتسمى أحد باسمـه ، و لم يكتفـوا                  
  .بكل ذلك بل لعنوه و حملوا الصحابة المخلصين على ذلك قهرا و ظلما 

إني و االله لاقف حائرا مبهوتا عندما أقرأ صحاحنا و ما سجل فيها مـن            و  
: ابة حتى قال فيـه      و ابن عمه علي و تقديمه على كل الصح         لأخيهحب الرسول   

  . ١ أنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
 حب علي إيمان و بغضه نفـاق :  و قال   ٢ أنت مني و أنا منك    : قال له   و  

   .٥ علي و لي كل مؤمن بعدي:  و قال ٤  ، و قال أنا مدينة العلم و علي باا٣
الاه و عاد مـن     ن و نت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال م       من ك : قال  و  
 ، و لو أردنا استقصاء الفضائل التي ذكرها النبي في علي و التي أخرجهـا      ١ عاداه

                              
 ص  ٣ ، مستدرك الحـاكم ج       ٣٦٠ ص   ٢ ، مسلم ج     ٣٠٥ ص   ٢صحيح البخاري ج     1
١٠٩.   

 ١ ، سنن إبن ماجه ج       ٣٠٠ ص   ٥ ، صحيح الترمذي ج      ٧٦ ص   ٢صحيح البخاري ج     2
  .٤٤ص 

 ص  ٨ صحيح الترمـذي ج      ١١٧ ص   ٦ئي ج    ، سنن النسا   ٦١ ص   ١صحيح مسلم ج     3
٣٠٦.  

  .١٢٦ ص ٣ مستدرك الحاكم ج ٢٠١ ص ٥صحيح الترمذي ج  4
 ٥ ، صحيح الترمذي ج ١٣٤ ص ٣ مستدرك الحاكم ج   ٢٥ ص   ٥مسند الإمام أحمد ج      5

  .٢٩٦ص 

http://www.islam4u.com


 ٢٠٥

علماؤنا معترفين بصحتها لاستوجب كتابا خاصا ، فكيف يـا تـرى يتجاهـل       
الصحابة هذه النصوص و يسبون عليا و ينصبون له العداء و يلعنونه فوق المنابر و               

  .كيف يقاتلونه و يقتلونه 
إني أحاول عبثا أن أجد مبررا لهؤلاء فلا أجد غير حب الدنيا و التنافس               و

 ، و أحاول أيـضا إلـصاق     الأعقابفيها أو النفاق أو الارتداء و الانقلاب على         
  ذهه

                                                                                    
 ص  ٤ مـسند أحمـد ج       ١٠٩ ص   ٣ مستدرك الحاكم ج     ٣٦٢ ص   ٢صحيح مسلم ج     1

٢٨١.  



 ٢٠٦

   )١٣٠( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 - الـشديد  للأسف - لكن هؤلاء   المسؤولية بحثالة الصحابة و بعض المنافقين ، و       
 بمن  -معدودون من أكابرهم و أفاضلهم و مشاهيرهم ، فأول من هدد بحرق بيته              

 هو عمر بن الخطاب ، و أول من حاربه هو طلحة و الزبير و أم المـؤمنين                  -فيه  
عائشة بنت أبي بكر ، و معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العـاص و أمثـالهم                   

  .كثيرون 
لكبير و سوف لن ينتهي ، كما يؤيدني في ذلك كل مفكـر             إن عجبي   و  

حر ، عاقل ، كيف يجمع علماء أهل السنة و الجماعة على عدالة الصحابة كافة               
ون عليهم أجمعين ، لا يستثنون منهم واحدا حتى قال          و يترضون عليهم بل و يصلّ     

قرها دين و   فأين يزيد من هذه المآسي التي لا ي       " إلعن يزيد و لا تزيد      : " بعضهم  
لا عقل ، و إنني أربأ بأهل السنة و الجماعة إن كانوا حقا يتبعون سنة الرسول ،                  
أن يحكموا بعدالة من حكم القرآن و السنة بفسقه و ارتداده و كفره و قد قـال                 

من سب عليا فقد سبني و من سبني فقد سب االله ، و         " )صلى االله عليه و آله      ( رسول االله   
  . ١" لى منخريه في النار من سب االله أكبه ع

هذا جزاء من سب عليا فما بالك بمن لعنه و حاربه و قاتله فأين علماؤنـا        
  .من كل هذه الحقائق ، أم على قلوب أقفالها 

  .قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أن يحضرون و 
   الصحابة غيروا حتى في الصلاة- ٢

                              
 ص  ٦مسند الإمام أحمد ج      . ٢٤ خصائص النسائي ص     ١٢١ص   ٣مستدرك الحاكم ج     1

تاريخ الـسيوطي ص     . ٢١٩ ص   ٢الرياض النضرة للطبري ج      . ٨١ المناقب للخوارزمي ص     ٣٣
٧٣.   
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 ٢٠٧

 )صلى االله عليه و آله ( مما كان على عهد النبي   ما عرفت شيئا    : قال أنس بن مالك     
  .مثل الصلاة ، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها 

قال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق و هو يبكي فقلت مـا              و  
  . ١ لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة و قد ضيعت: يبكيك فقال 

                              
   .٧٤ ص ١صحيح البخاري ج  1



 ٢٠٨

   )١٣١( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

حتى لا يتوهم أحد أن التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن              و  
و الحروب ، أود أن أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هـو خليفـة            

عائـشة ، فقـد أخـرج     المـؤمنين  المسلمين نفسه عثمان بن عفان و كذلك أم 
 ، صلى )صلى االله عليه و آله ( أن رسول االله : حيهما الشيخان البخاري و مسلم في صحي    

بمنى ركعتين ، و أبو بكر بعده ، و عمر بعد أبي بكر و عثمان صدرا من خلافته                  
  . ١ ، ثم أن عثمان صلى بعد أربعا

بال عائـشة    كما أخرج مسلم في صحيحه ، قال الزهري قلت لعروة ما          
  . ٢أول عثمان تتم الصلاة في السفر ؟ قال إا تأولت كما ت

و هل هناك تأويل يمحق السنة النبوية غير هذا و أمثاله مـن             !  سبحان االله 
أصـحاب   الأئمـة    أو أحـد  . التأويلات ؟ و هل يلوم أحد بعد هذا أبا حنيفة           

المذاهب الذين تأولوا ، فحللوا و حرموا وفق تأويلهم و اجتـهادهم مقتـدين في          
  .ذلك بسنة هؤلاء الصحابة 

 الخطاب يجتهد و يتأول مقابل النصوص الـصريحة مـن           كان عمر بن  و  
السنن النبوية بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيـه ،              

" متعتان كانتا على عهد رسول االله و أنا أي عنهما و أعاقب عليهما              : " كقوله  
لى في سـورة  رغم قول االله تعا " . لا تصلّ: " ، و يقول لمن أجنب و لم يجد ماء        

   .} فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {: المائدة 
" إذا خاف الجنب علـى نفـسه        " أخرج البخاري في صحيحه في باب       

 أبـو  و أبي موسى فقال له عبد االله كنت عند : سمعت شقيق بن سلمة قال      : قال  

                              
   .٢٦٠ ص ١ ، صحيح مسلم ج ١٥٤ ص ٢صحيح البخاري ج  1
  . كتاب صلاة المسافرين ١٤٣ ص ٢صحيح مسلم ج  2

http://www.islam4u.com


 ٢٠٩

 االله   عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال         أبا عبد  موسى أرأيت يا  
صنع بقول عمار حين قـال لـه       موسى فكيف ت   أبو   لا يصلي حتى يجد الماء فقال     

ألم تر :  كان يكفيك أن تضرب ضربتين و علمه التيمم ، قال      )صلى االله عليه و آله      ( النبي  
موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع ذه الآيـة           أبو   عمر لم يقنع بذلك فقال    

  ما يقول عبد االله فما درى



 ٢١٠

   )١٣٢( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... تديت ، للتيجاني ثم إه

 إذا برد على أحدهم الماء أن يدعـه و          لأوشكفقال إنا لو رخصنا لهم في هذا        ،  
  . ١ نعم: لهذا ، قال  عبد االله فإنما كره: يتيمم فقلت لشقيق 

بما يحلـو   فأفتى   الأمة   هذا نفسه إماما على    عبد االله    لقد نصب !   االله ءما شا 
له و بما شاء هو ، لا بما اقتضته أحكام االله التي أنزلها في القرآن ، و رغم استدلال                   

" إنا لو رخصنا لهـم في هـذا   : "  عبد االله  بآية التيمم يقول   الأشعريأبي موسى   
فمن أنت يا هذا ؟ ؟ حتى تحلل و تحرم و ترخص و تمنع كما تريد ، و لعمـري                    

بلك و أصررت على العناد لتأييد رأيه الذي كـان          إنك اتبعت في ذلك سنة من ق      
يفتي بترك الصلاة عند فقدان الماء و لم يقتنع باحتجاج عمار بن ياسر عليه بالسنة               

فبعـد هـذا     ، أ ! النبوية كما لم تقتنع أنت باحتجاج أبي موسى بالآية القرآنية           
مِـن هـذَا    أَفَ{ يدعي علماؤنا بأن الصحابة كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتـدينا ،           

   .٢} وأَنتم سامِدونَ * وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ * الْحدِيثِ تعجبونَ 
   الصحابة يشهدون على أنفسهم- ٣

إنكـم   : للأنصار قال   )صلى االله عليه و آلـه       ( روى أنس بن مالك أن رسول االله        
قـال  . لحوض  سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا االله و رسوله على ا           

  . ٣ أنس فلم نصبر
لقيت البراء بن عازب رضـي االله       : عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال        و  

 و بايعته تحـت الـشجرة ،    )صلى االله عليه و آله      ( عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي       
   .٤ خي إنك لا تدري ما أحدثنا بعدهيا ابن أ: فقال 

                              
   .٥٤ ص ١ح البخاري ج صحي 1
  .٦١ _ ٥٩: ، الآية  ) ٥٣( سورة النجم  2
   .١٣٥ ص ٢صحيح البخاري ج  3
 . باب غزوة الحديبية ٣٢ ص ٣صحيح البخاري ج  4
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 ٢١١

صلى االله عليه و    ( لين الذين بايعوا النبي     إذا كان هذا الصحابي من السابقين الأو      و  

 تحت الشجرة ، و رضي االله عنهم و علم ما في قلوم فأثام فتحا قريبـا ،                 )آلـه   
 و هذه الـشهادة هـي       يشهد على نفسه و على أصحابه بأم أحدثوا بعد النبي         

  مصداق ما أخبر



 ٢١٢

   )١٣٣( ة صفح ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 و تنبأ به من أن أصحابه سيحدثون بعـده و يرتـدون علـى               )صلى االله عليه و آله      ( به  
أدبارهم فهل يمكن لعاقل بعد هذا أن يصدق بعدالة الـصحابة كلـهم أجمعـين            

على ما يقول به أهل السنة و الجماعة ، و الذي يقول هـذا              ) أكتعين أبصعين   ( 
لا يبقى للباحث أي مقاييس فكرية يعتمـدها        القول فإنه يخالف العقل و النقل و        

  .للوصول إلى الحقيقة 
   شهادة الشيخين على نفسيهما- ٤

لمـا  : أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب قـال       
أمير المـؤمنين و لـئن       يا: طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس و كأنه يجزعه            

حبته ثم فارقته و هو عنـك راض        كان ذاك لقد صحبت رسول االله فأحسنت ص       
ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته و هو عنـك راض ثم صـحبت                

  .صحابتهم فأحسنت صحبتهم و لئن فارقتهم لتفارقنهم و هم عنك راضون 
 ـ            : قال   أما ما ذكرت من صحبة رسول االله و رضاه فإنما ذاك من ماالله  ن 

 تعالى مبه علي ، و أما ما ذكرت من صح         ن         بة أبي بكر و رضاه فإنما ذاك من من 
   االله جل ذكره مبه علي ، و أما ما ترى من جزعي فهو من أجلـك و أجـل                 ن 

عـز و  ذهبا لافتديت به من عـذاب االله   الأرض لاعأصحابك و االله لو أن لي طِ   
  . ١  قبل أن أراهجلَّ

 مـا ليتني كنت كبش أهلي يسمنونني      : قد سجل التاريخ له أيضا قوله       و  
بدا لهم حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء               

  . ٢ و قطعوني قديدا ثم أكلوني و أخرجوني عذرة و لم أكن بشرا

                              
   .٢٠١ ص ٢صحيح البخاري ج  1
   .٥٢ ص ١ نعيم ج لأبيحلية الأولياء  . ١٣١ ص ٣منهاج السنة لابن تيمية ج  2
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 ٢١٣

بكر إلى طائر على     أبو    بكر مثل هذا ، قال لما نظر       لأبيكما سجل التاريخ    
حساب و لا   طائر تأكل الثمر و تقع على الشجر و ما من            طوبى لك يا  : شجرة  

عقاب عليك ، لوددت أني شجرة على جانب الطريق مر علي جمـل فـأكلني و        
  . ١ أخرجني في بعره و لم أكن من البشر

                              
منهاج  . ٣٦١كتر العمال ص     . ١٣٤ ص   ١ياض النضرة ج    الر . ٤١تاريخ الطبري ص     1

   .١٢٠ ص ٣السنة لابن تيمية ، ج 



 ٢١٤

   )١٣٤( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

" ليت أمي لم تلدني ، ليتني كنـت تبنـة في لبنـة              : " قال مرة أخرى    و  
  .ض النصوص أوردا على نحو المثال لا الحصر تلك بع . . . ١

  :هذا كتاب االله يبشر عباده المؤمنين بقوله و 
 الَّذِين آمنواْ وكَانواْ    *أَلا إِنَّ أَولِياء اللّهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ           { 

 الآخِرةِ لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ذَلِـك         لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي      *يتقُونَ  
 ظِيمالْع زالْفَو و٢} ه.   

إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا تتنـزلُ علَـيهِم            { : يقول أيضا   و  
نحـن  *  الَّتِي كُنـتم توعـدونَ       الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ      

أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيهـا          
  . صدق االله العلي العظيم  ،٣} نزلًا من غَفُورٍ رحِيمٍ * ما تدعونَ 

كر و عمر أن لا يكونا من البشر الذي كرمه          ب أبو   فكيف يتمنى الشيخان  
  .االله على سائر مخلوقاته 

إذا كان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتترل عليـه الملائكـة و              و  
تبشره بمقامه في الجنة فلا يخاف من عذاب االله و لا يحزن على ما خلف وراءه في                 

 الآخرة ، فما بـال عظمـاء        الدنيا و له البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى          
 يتمنـون أن    - كما تعلمنا ذلك     -الصحابة الذين هم خير الخلق بعد رسول االله         

يكونوا عذرة ، و بعرة ، و شعرة ، و تبنة ، و لو أن الملائكة بشرم بالجنة مـا                    
  .ذهبا ليفتدوا به من عذاب االله قبل لقاه  الأرض لاعكانوا ليتمنوا أن لهم مثل طِ

                              
منـهاج   . ٣٦١كتر العمال ص    . ١٣٤ ص   ١ الرياض النضرة ج     ٤١تاريخ الطبري ص     1

  .١٢٠ ص ٣السنة النبوية لابن تيمية ج 
   .٦٤ _ ٦٢: ، الآيات  ) ١٠( سورة يونس  2
  .٣٢ _ ٣٠ :، الآيات  ) ٤١( سورة فصلت  3
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 ٢١٥

ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما فِي الأَرضِ لاَفْتدت بِهِ وأَسرواْ           { : قال تعالى   
  .  ١} الندامةَ لَما رأَواْ الْعذَاب وقُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لاَ يظْلَمونَ 

                              
   .٥٤: ، الآية  ) ١٠( سورة يونس  1



 ٢١٦

  ) ١٣٥( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

ولَو أَنَّ لِلَّذِين ظَلَموا ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَـه معـه            { : و قال أيضا    
لَافْتدوا بِهِ مِن سوءِ الْعذَابِ يوم الْقِيامةِ وبدا لَهم من اللَّهِ ما لَم يكُونوا يحتـسِبونَ             

   .١ }وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُون  وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا *
إنني أتمنى من كل قلبي أن لا تشمل هذه الآيات ، صحابة كبارا أمثـال               و  

  . .أبي بكر الصديق و عمر الفاروق 
 على مقاطع مثيرة من     لأطلّبيد أنني أتوقف كثيرا عند مثل هذه النصوص         

 و ما شهدا تلك العلاقة من تخلف عن إجراء  )صلى االله عليه و آله   ( علاقتهم مع الرسول    
 من عمره المبارك الشريف مما أغـضبه و        الأخيرةأوامره و تلبية طلبه في اللحظات       

دفعه إلى أن يأمر الجميع بمغادرة المترل و تركه ، كما أنني أستحضر أمامي شريط               
هرة مـن   الحوادث التي جرت بعد وفاة الرسول و ما جرى مع ابنته الزهراء الطا            

فاطمة بضعة مني من أغضبها  : " )صلى االله عليه و آلـه  ( إيذاء و هضم و غمط و قد قال   
  .  ٢" فقد أغضبني 

  : بكر و عمر لأبيقالت فاطمة و 
رضـا  : "  يقول )صلى االله عليه و آلـه      ( نشدتكما االله تعالى ألم تسمعا رسول االله        

تي فاطمة فقد أحبني    فاطمة من رضاي و سخط فاطمة من سخطي فمن أحب ابن          
نعـم  : و من أرضى فاطمة فقد أرضاني و من أسخط فاطمة فقد أسخطني ، قالا    

فإني أشهد االله و ملائكتـه أنكمـا   :  فقالت )صلى االله عليه و آله ( سمعناه من رسول االله  
  . ٣" شكونكما إليه ما أرضيتماني و لئن لقيت النبي لأأسخطتماني و 

                              
   .٤٨ و ٤٧: ، الآية  ) ٣٩( سورة الزمر  1
   .)صلى االله عليه و آله (  باب مناقب قرابة رسول االله ٢٠٦ ص ٢صحيح البخاري ج  2
   .٩٢فدك في التاريخ ص  . ٢٠ ص ١الإمامة و السياسة لابن قتيبة ج  3
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 ٢١٧

تي تدمي القلوب ، فلعل ابن قتيبة و هـو مـن            دعنا من هذه الرواية ال    و  
علماء أهل السنة المبرزين في كثير من الفنون و له تآليف عديـدة في التفـسير و                 
الحديث و اللغة و النحو و التاريخ ، لعله تشيع هو الآخر كمـا قـال لي أحـد         
 المعاندين مرة عندما أطلعته على كتابه تاريخ الخلفاء ، و هذه هي الدعايـة الـتي         

 ـ     شيع و النـسائي  يلجأ إليها بعض علمائنا بعدما تعييهم الحيلة ، فالطبري عندنا ت
  الذي ألف كتابا في



 ٢١٨

   )١٣٦( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

علي تشيع و ابن قتيبة تشيع و حتى طه حسين من المعاصرين لمـا         الإمام   خصائص
 و ذكر حديث الغدير و اعترف بكـثير مـن الحقـائق   ألف كتابه الفتنة الكبرى   

  ! ! .فهو أيضا تشيع الأخرى 
الحقيقة أن كل هؤلاء لم يتشيعوا و عندما يتكلمـون عـن الـشيعة لا               و  

يذكرون عنهم إلا ما هو مشين ، و هم يدافعون عن عدالة الصحابة بكـل مـا                 
 فعله كبـار  أمكنهم ، و لكن الذي يذكر فضائل علي بن أبي طالب و يعترف بما            

الصحابة من أخطاء نتهمه بأنه تشيع ، و يكفي أن تقول أمام أحدهم عند ذكـر                
إنك شيعي ،   : ، حتى يقال    " ) عليه السلام    ( تقول علي  " أو " )صلى االله عليه و آله      ( : " النبي  

ما رأيك في البخاري    :  علمائنا و أنا أحاوره      لأحد قلت يوما    الأساسو على هذا    
من أئمة الحديث و كتابه أصح الكتب بعد كتاب االله عندنا و قـد              هو  : ؟ قال   

  .أجمع على ذلك علماؤنا 
البخـاري   الإمام حاشى: إنه شيعي ، فضحك مستهزئا و قال     : فقلت له   
عليـه   ( علي: " أو ليس أنك ذكرت بأن كل من يقول         : قلت  ! ! أن يكون شيعيا    

 من حضر معه على صحيح البخاري بلى ، فأطلعته و  : فهو شيعي ؟ قال     " ) الـسلام   
 و   )عليها السلام   (  و فاطمة     )عليه السلام   ( : و في عدة مواقع عندما يأتي باسم علي يقول          

  . فبهت و ما دري ما يقول ١ )عليهما السلام ( الحسين بن علي 
أعود إلى رواية ابن قتيبة التي ادعى فيها أن فاطمة غضبت على أبي بكر              و  

 شككت فيها فإنه لا يمكنني أن أشك في صحيح البخاري الذي هو             و عمر ، فإذا   
عندنا أصح الكتب بعد كتاب االله ، و قد ألزمنا أنفسنا بأنه صحيح و للشيعة أن                

                              
  .٢٠٥ ، ١٢٦ ص ٢ و ج ١٣٠ ، ١٢٧ ص ١صحيح البخاري ج  1
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 ٢١٩

 للقـوم   الإنـصاف يحتجوا به علينا و يلزموننا بما ألزمنا به أنفسنا و هـذا هـو               
  .العاقلين 

االله ، أن رسـول االله      فها هو البخاري يخرج من باب مناقب قرابة رسول          
  .فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني :  قال )صلى االله عليه و آله ( 

 بنـت   )عليها الـسلام    ( كما أخرج في باب غزوة خيبر ، عن عائشة أن فاطمة            
  بكر أن يدفع إلى  أبو النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله فأبى



 ٢٢٠
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 حتى   فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه         ١ فاطمة منه شيئا فوجدت   
   .٢ توفيت

النتيجة في النهاية هي واحدة ذكرها البخاري باختصار و ذكرها ابـن            و  
غضب لغضب   ي )صلى االله عليه و آله      ( قتيبة بشيء من التفصيل ، ألا و هي أن رسول االله            

  .فاطمة و يرضى لرضاها و أن فاطمة ماتت و هي غاضبة على أبي بكر و عمر 
ماتت و هي واجدة على أبي بكر فلم تكلمه         : إذا كان البخاري قد قال      و  

حتى توفيت فالمعنى واحد كما لا يخفى ، و إذا كانت فاطمة سيدة نساء العـالمين           
 من ناجى بين يدي الناس ،       كما صرح بذلك البخاري في كتاب الاستئذان باب       

، التي أذهب االله عنها الرجس      الأمة   و إذا كانت فاطمة هي المرأة الوحيدة في هذه        
و طهرها تطهيرا ، فلا يكون غضبها لغير الحق و لذلك يغـضب االله و رسـوله                 

أنا عائذ باالله تعالى من سخطه و سـخطك يـا           : بكر   أبو   لغضبها ، و لهذا قال    
و : بكر باكيا حتى كادت نفسه أن تزهق ، و هي تقـول  و  أب فاطمة ، ثم انتحب   

لا : بكر يبكي و يقول      أبو   دعون االله عليك في كل صلاة أصليها ، فخرج        االله لأ 
  . ٣ حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي

 )عليها الـسلام    ( غير أن كثيرا من المؤرخين و من علمائنا ، يعترفون بأن فاطمة             
 و سهم ذي القربى فـردت دعواهـا   الإرث النحلة و     في قضية  رأبا بك خاصمت  

 مرور الكـرام و لا     الأحداثحتى ماتت و هي غاضبة عليه ، إلا أم يمرون ذه            
يريدون التكلم فيها حفاظا على كرامة أبي بكر كما هي عادم في كل ما يمـسه          
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 و من أعجب ما قرأته في هذا الموضوع قول بعضهم بعد مـا  ،من قريب أو بعيد    
حاشى لفاطمة من أن تدعي ما ليس لهـا  : " ذكر الحادثة بشيء من التفصيل قال  

  " . بكر من أن يمنعها حقها لأبيبحق ، و حاشى 
كلة و أقنع الباحثين و كلامه      ذه السفسطة ظن هذا العالم أنه حل المش       و  

  هذا
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حاشى للقرآن الكريم أن يقول غير الحق ، و حاشى لبني           : " قول القائل   ك
  " .إسرائيل أن يعبدوا العجل 

لقد ابتلينا بعلماء يقولون ما لا يفقهون و يؤمنون بالـشيء و نقيـضه في               
 رفض دعواهـا فإمـا أن       رأبا بك نفس الوقت و الحال يؤكد أن فاطمة ادعت و          

بكر ظالما لهـا و لـيس    أبو اشاها ، أو أن يكونح" العياذ باالله " تكون كاذبة و  
  .هناك حل ثالث للقضية كما يريدها بعض علمائنا 

 العقلية و النقلية أن تكون سيدة النساء كاذبة لما ثبـت            بالأدلةإذا امتنع   و  
فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ، و من البديهي           : عن أبيها رسول االله قوله      

 ،  )صـلى االله عليـه و آلـه         (  مثل هذا النص من قبل الرسول        أن الذي يكذب لا يستحق    
فالحديث بذاته دال على عصمتها من الكذب و غيره من الفواحش ، كما أن آية               

على عصمتها و قد نزلت فيها و في بعلـها و ابنيهـا              الأخرى   التطهير دالة هي  
مت فلـيس   ، فلم يبق إذن إلا أن يعترف العقلاء بأا ظل          ١ بشهادة عائشة نفسها  

تكذيبها في دعواها إلا أمرا ميسورا لمن استباح حرقها إن لم يخرج المتخلفـون في               
  . ٢ بيتها لبيعتهم

 لم تأذن لهما في الـدخول عليهـا         - سلام االله عليها     -لكل هذا تراها    و  
بكر و عمر ، و لما أدخلهما علي أدارت بوجهها إلى الحائط و              أبو   عندما استأذا 

  . ٣  إليهماما رضيت أن تنظر
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قد توفيت و دفنت في الليل سرا بوصية منها حتى لا يحضر جنازا أحد              و  
 ، و بقى قبر بنت الرسول مجهولا حتى يوم الناس هذا و إنني أتسأل لمـاذا                 ١ منهم

يسكت علماؤنا عن هذه الحقائق و لا يريدون البحث فيها و لا حتى ذكرها ، و                
 و كأم ملائكة لا يخطئـون و لا        )الله عليه و آله     صلى ا ( يصورون لنا صحابة رسول االله      

  .يذنبون 
المسلمين سـيدنا عثمـان ذو      إذا ما سألت أحدهم كيف يقتل خليفة        و  
  النورين
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كلـه   جاؤوا و قتلوه و ينهي الموضوع        - و هم كفرة     -فسيجيبك بأن المصريين    
  .بجملتين 

لكن عندما وجدت الفرصة للبحث و قراءة التاريخ وجـدت أن قتلـة             و  
عثمان بالدرجة الأولى هم الصحابة أنفسهم و في مقدمتهم أم المؤمنين عائشة التي             

اقتلوا نعثلا  "  فكانت تقول    الأشهادكانت تنادى بقتله و إباحة دمه على رؤوس         
  . ١" فقد كفر 

 و محمد بن أبي بكر و غيرهـم مـن مـشاهير    كذلك نجد طلحة و الزبير   
الصحابة و قد حاصروه و منعوه من شرب الماء ليجبروه علـى الاسـتقالة ، و                
يحدثنا المؤرخون أن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته في مقابر المسلمين فـدفن              

بدون غسل و لا كفن ، سبحان االله ، كيف يقال لنا إنـه              " حش كوكب   " في  
 الأخـرى   أن الذين قتلوه ليسوا مسلمين ، و هذه القـضية هـي           قتل مظلوما و    

كقضية فاطمة و أبي بكر ، فإما أن يكون عثمان مظلوما و عند ذلك نحكم على                
قتلـوا خليفـة     لأم   الصحابة الذين قتلوه أو شاركوا في قتله بأم قتلة مجرمون         

هانوه حيا و ميتـا  المسلمين ظلما و عدوانا و تتبعوا جنازته يحصبوا بالحجارة و أ   
أو أن هؤلاء الصحابة استباحوا قتل عثمان لما اقترفه من أفعال تتنافى مع الإسـلام           

حتمال وسـط إلا إذا كـذبنا       ك في كتب التاريخ ، و ليس هناك ا        كما جاء ذل  
  " .بأن المصريين و هم كفرة هم الذين قتلوه " التاريخ و أخذنا بالتمويه 
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 لمقولة عدالة الصحابة أجمعين دون استثناء       في كلا الاحتمالين نفي قاطع    و  
فأما أن يكون عثمان غير عادل أو يكون قتلته غير عدول و كلهم من الصحابة و                

  .بذلك تبطل دعوانا 
  .تبقى دعوى شيعة أهل البيت القائلين بعدالة البعض منهم دون الآخر و 
   كانت ل عن حرب الجمل التي أشعلت نارها أم المؤمنين عائشة إذاءنتسو 
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هي التي قادا بنفسها ، فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرهـا االله                
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبـرجن تبـرج الْجاهِلِيـةِ          { : بالاستقرار فيه بقوله تعالى     

   .١} ... أُولَى الْ
نسأل بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة المسلمين علي بـن أبي             و  

  .و هو ولي كل مؤمن و مؤمنة . طالب 
عليا لأنه أشار    الإمام   كالعادة و بكل بساطة يجيبنا علماؤنا بأا لا تحب        و  

ه الحادثة   ، و يريد هؤلاء إقناعنا بأن هذ       الإفكعلى رسول االله بتطليقها في حادثة       
و هي إشارة علي على النبي بتطليقها كافية بأن تعصي أمر را و             " إن صحت   " 

تك سترا ضربه عليها رسول االله ، و تركب جملا اها رسول االله أن تركبـه و          
 ، و تقطع المسافات البعيدة من المدينـة إلى          ٢ حذرها أن تنبحها كلاب الحوأب    

 و محاربة أمير المؤمنين و الصحابة       الأبرياء قتل   مكة و منها إلى البصرة ، و تستبيح       
 كل  ٣ الذين بايعوه ، و تتسبب في قتل ألوف المسلمين كما ذكر ذلك المؤرخون            

عليا الذي أشار بتطليقها و مع ذلك لم يطلقها الـنبي ،             الإمام    لا تحب  لأاذلك  
 علـي لا  للإمامفلماذا كل هذه الكراهية و قد سجل المؤرخون لها مواقف عدائية     

يمكن تفسيرها ، فقد كانت راجعة من مكة عندما أعلموها في الطريق بأن عثمانا              
قتل ففرحت فرحا شديدا و لكنها عندما علمت بأن الناس بايعوا عليا غضبت و              

قبل أن يليها ابـن أبي طالـب و    الأرض وددت أن السماء انطبقت على    : قالت  
 على علي الذي لا تريد ذكر اسمـه         قالت ردوني و بدأت تشعل نار الفتنة للثورة       
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صـلى االله عليـه و   ( كما سجله المؤرخون عليها ، أفلم تسمع أم المؤمنين قول الرسـول   

كنا لا  : " حتى قال بعض الصحابة      ١بأن حب على إيمان و بغضه نفاق         : " )آلـه   
  " .نعرف المنافقين إلا ببغضهم لعلي 

" ... نت مولاه فعلي مـولاه      من ك : " أو لم تسمع أم المؤمنين قول النبي        
  إا 

                              
   .٤٨ ص ١ صحيح مسلم ج 1
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لا شك سمعت كل ذلك و لكنها لا تحبه و لا تذكر اسمه بل إا لما سمعت بموتـه                   
  . ١ سجدت شكرا الله

دعني من كل هذا فأنا لا أريد البحث عن تاريخ أم المؤمنين عائـشة و               و  
لكن أريد الاستدلال على مخالفة كثير من الصحابة لمبادئ الإسلام و تخلفهم عن             

 ، و يكفيني من فتنة أم المؤمنين دليل واحد أجمـع  )صلى االله عليه و آله     ( أوامر رسول االله    
 قالوا لما جازت عائشة ماء الحوأب و نبحتها كلاـا تـذكرت     ،عليه المؤرخون   

ه إياها أن تكون هي صاحبة الجمـل ، فبكـت و            تحذير زوجها رسول االله و ي     
  .قالت ردوني ، ردوني 

 ، فأقـسموا    لاًعلكن طلحة و الزبير جاءاها بخمسين رجلا جعلا لهم ج         و  
باالله أن هذا ليس بماء الحوأب فواصلت مسيرها حتى البصرة ، و يذكر المؤرخون              

  . ٢الإسلام أا أول شهادة زور في 
 ،  الإشـكال أصحاب العقول النيرة على حل لهذا       دلونا أيها المسلمون يا     

 الذين نحكم نحن بعدالتهم و نجعلهم أفضل البشر بعد          الأجلاءأهؤلاء هم الصحابة    
صـلى االله   ( فيشهدون شهادة الزور التي عدها رسول االله         ! )صلى االله عليه و آله      ( رسول االله   

  . من الكبائر الموبقة التي تقود إلى النار )عليه و آله 
السؤال نفسه يعود دائما و يتكرر أيهم على الحق و أيهم على الباطل ،              و  

فإما أن يكون علي و من معه ظالمين و على غير الحق ، و إما أن تكون عائشة و                   
من معها و طلحة و الزبير و من معهم ظالمين و على غير الحق و لـيس هنـاك                   

                              
 و الفتنة الكبرى و كل المؤرخين الذي أرخوا حوادث سـنة أربعـين           الأثيرالطبري و ابن     1
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 علي الذي يدور الحق     حقيةلأاحتمال ثالث ، و الباحث المنصف لا أراه إلا مائلا           
و أتباعها الذين أوقدوا نارهـا و  " أم المؤمنين عائشة   " معه حيث دار ، نابذا فتنة       

  . و اليابس و بقيت آثارها إلى اليوم الأخضرما أطفأوها حتى أكلت 
لمزيد البحث و ليطمئن قلبي أقول أخرج البخاري في صـحيحه مـن             و  

ا سار طلحة و الزبير و      لم: موج البحر ، قال     كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج ك      
  عائشة إلى
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البصرة بعث علي عمار بن ياسر و الحسن بن علي فقدما علينا الكوفـة فـصعدا     
 ـ                سن المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه و قام عمار أسفل مـن الح

إن عائشة قد سارت إلى البصرة و واالله إا         : فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول      
لزوجة نبيكم في الدنيا و الآخرة ، و لكن االله تبارك و تعالى ابتلاكم ليعلم إيـاه                 

  . ١ تطيعون أم هي
كما أخرج البخاري أيضا في كتاب الشروط باب ما جاء في بيوت أزواج             

 خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هاهنا        )صلى االله عليه و آله      (  قام النبي : النبي ، قال    
  . ٢ الفتنة ، هاهنا الفتنة ، هاهنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان

كما أخرج البخاري في صحيحه عنها أشياء عجيبة و غريبة في سوء أدا             
 ـ              ددها االله  مع النبي حتى ضرا أبوها فأسال دمها و في تظاهرها على النبي حتى ه

  .بالطلاق و أن يبدله ربه خيرا منها و هذه قصص أخرى يطول شرحها 
بعد كل هذا أتسأل كيف استحقت عائشة كل هذا التقدير و الاحترام            و  

ا زوج النبي ، فزوجاته كثيرات و فيهن من هي          لأ من أهل السنة و الجماعة ، أ      
  . ٣ أفضل من عائشة بتصريح النبي نفسه

 هي التي لعبت الدور الكبير في إنكار وصية         لأاأم  ! أبي بكر    ابنة   لأاأم  
؟ قالت من قاله    : النبي لعلي حتى قالت عندما ذكروا عندها أن النبي أوصى لعلي            

 و إني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فـانحنى  )صلى االله عليه و آلـه  ( لقد رأيت النبي    
  . ٤ فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي
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 حاربته حربا لا هوادة فيها و أولاده من بعده حـتى اعترضـت              الأأم  
جنازة الحسن سيد شباب أهل الجنة و منعت أن يدفن بجانب جـده رسـول االله         

لا تدخلوا بيتي من لا أحب و نسيت أو تجاهلت قول الرسول فيـه و في                : قائلة  
 االله مـن     أحب : "، أو قوله    " الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة        : " أخيه  

  أحبهما و أبغض االله
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 و غير   ،" أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم         : " ، أو قوله    " من أبغضهما   
 كيف لا و هما ريحانتاه مـن هـذه        ... ذلك كثير لست في معرض الكلام عنه        

  .الأمة 
د سمعت في حق علي أضعاف ذلك و لكنها و رغم تحـذير             لا غرابة فق  و  

 لها ، أبت إلا محاربته و تأليب الناس عليه و إنكار فـضله و       )صلى االله عليه و آلـه       ( النبي  
 و أنزلوها تلك المترلة العظيمـة الـتي         الأمويونو من أجل ذلك أحبها      . فضائله  

 سارت به الركبان حـتى      تقصر عنها المنازل و رووا في فضلها ما ملأ المطامير و          
  . الإسلامية لان عندها وحدها نصف الدين للأمة الأكبرجعلوها المرجع 

لعل نصف الدين الثاني خصوا به أبا هريرة الذي روى لهم ما يـشتهون           و  
معدما ، و لقبـوه      ما كان    فقربوه و ولوه إمارة المدينة و بنوا له قصر العقيق بعد          

  .براوية الإسلام 
ى بني أمية أن يكون لهم دين كامل جديد ليس فيه مـن             بذلك سهل عل  و  

كتاب االله و سنة رسوله إلا ما واه أنفسهم و يتقوى به ملكهم و سـلطام و                 
خليق ذا الدين أن يكون لعبا و هزوا مليئا بالمتناقضات و الخرافات ، و بـذلك                

وهم ا  طمست الحقائق و حلت محلها الظلمات ، و قد حملوا الناس عليها و أغر             
حتى أصبح دين االله عندهم مهزلة من المهازل لا يقيمون له وزنا و لا يخافون من                

  .االله كخوفهم من معاوية 
عندما نسأل بعض علمائنا عن حرب معاوية لعلي و قد بايعه المهاجرون            و  

 ، تلك الحرب الطاحنة التي سببت انقسام المسلمين إلى سنة و شيعة و              الأنصارو  
م و لم يلتئم حتى اليوم ، فإم يجيبون كالعـادة و بكـل سـهولة     انصدع الإسلا 

إن عليا و معاوية صحابيان جليلان اجتهدا فعلي اجتهد و أصـاب فلـه    : قائلين  
  .أجران أما معاوية فاجتهد و أخطأ و له أجر واحد 
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تِلْك { : ليس من حقنا نحن أن نحكم لهم أو عليهم و قد قال االله تعالى               و  
ةٌ قَدلُونَ أُممعوا يا كَانمأَلُونَ عسلاَ تو متبا كَسلَكُم مو تبا كَسا ملَه لَتخ  {.  

 تكون إجاباتنا و هي كما ترى سفسطة لا يقول ا           - للأسف و   -هكذا  
عقل و لا دين و لا يقر ا شرع ، اللهم إني أبرأ إليك من خطل الآراء و زلـل                    

  الأهواء
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  .} أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرونِ { و 
كيف يحكم العقل السليم باجتهاد معاوية و يعطيه أجراً على حربه إمـام             

ائم و الآثام التي لا يحصي عـددها         و ارتكابه الجر   الأبرياءالمسلمين و قتله المؤمنين     
إلا االله و قد اشتهر عند المؤرخين بقتله معارضيه و تصفيتهم بطريقته المشهورة و               

  " .إن الله جنودا من عسل : " هو إطعامهم عسلا مسموما و كان يقول 
كيف يحكم هؤلاء باجتهاده و يعطونه أجرا و قد كان إمام الفئة الباغية ؟              

: " من السنة و الشيعة و سواهم        الذي أخرجه كل المحدثين      ففي الحديث المشهور  
و لم يختلف اثنان من المسلمين على أن الذي قتـل         " يح عمار تقتله الفئة الباغية      و

كيف يحكمون باجتهاده و قد قتل حجر بن عدي         ! عمارا و أصحابه هو معاوية      
وا عن سب علي    امتنع لأم   و أصحابه صبرا و دفنهم في مرج عذراء ببادية الشام         

  .بن أبي طالب 
كيف يريدونه صحابيا عادلا و قد دس السم للحسن بن علي سيد شباب             

  .أهل الجنة و قتله 
بالقوة و القهر لنفسه أولا ثم لابنه        الأمة   كيف يترهونه و قد أخذ البيعة من      

  .  ١ الفاسق يزيد من بعده و بدل نظام الشورى بالملكية القيصرية
ده و يعطونه أجرا و قد حمل الناس على لعن علي و            كيف يحكمون باجتها  

أهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر ، و قتل الصحابة الذين امتنعوا عن ذلك               
و أصبحت سنة متبعة يهرم عليها الكبير و يشيب عليها الصغير فلا حـول و لا                

  .قوة إلا باالله العلي العظيم 

                              
   .الأمين لأحمدو يوم الإسلام . الخلافة و الملك للمودودي : راجع  1
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رى أي الفريقين علـى الحـق و        ت: السؤال يعود دائما و يتكرر و يلح        و  
  .أيهما على الباطل ؟ فإما أن يكون علي و شيعته ظالمين و على غير الحق 

إما أن يكون معاوية و أتباعه ظالمين و على غير الحق ، و قـد أوضـح                و  
  . كل شيء )صلى االله عليه و آله ( رسول االله 
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في كلا الحالين فإن عدالة الصحابة كلهم من غير استثناء أمر مستحيل ،             و  
  .لا ينسجم مع المنطق السليم 

لكل هذه المواضيع أمثلة كثيرة لا يحصي عـددها إلا االله و لـو أردت               و  
الدخول في التفصيل و بحث هذه المواضيع من كل جوانبها لاحتجت إلى مجلدات             

 و هـي    الأمثلـة  رمت الاختصار و أخذت في هذا البحث بعض          كثيرة و لكنني  
 مزاعم قومي الذين جمدوا فكري ردحـا مـن الـزمن و      لإبطالبحمد االله كافية    

 التاريخية بميزان العقل و المقاييس      الأحداثحجروا علي أن أفقه الحديث أو أحلل        
  .الشرعية التي علمنا إياها القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة 

لذلك سوف أتمرد على نفسي و أنفض عني غبار التعصب الذي غلفوني            و  
 التي كبلوني ا أكثر من عشرين عاما و لـسان           الأغلالبه و أتحرر من القيود و       

  .يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي و جعلني من المكرمين : حالي يقول لهم 
  .ه دون أن يعرفوه  قومي اكتشفوا العالم الذي يجهلونه و يعادونتيا لي

* * *  
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  بداية التحول
 و تموج   الأفكاربقيت متحيرا ثلاثة أشهر مضطربا حتى في نومي تتجاذبني          

 خائفا على نفسي من بعض الـصحابة الـذين أحقـق في             وهامالأبي الظنون و    
تاريخهم فأقف على بعض المفارقات المذهلة في سلوكهم ، لان التربية التي تلقيتها             
طيلة حياتي تدعوني إلى احترام أولياء االله و الصالحين من عبـاده و تقديـسهم ،                

في غيام و إن     حتى   الأدبمن يقول فيهم سوءا أو يسيء إليهم        ) يؤذون  ( الذين  
  .كانوا موتى 

أن  : ١ لقد قرأت في ما سبق في كتاب حياة الحيوان الكبرى للـدميري           و  
رجلا كان يشتم عمر بن الخطاب و كان أصحابه في القافلة ينهونه فلما ذهـب               
يتبول لدغه أسود سالخ فمات لحينه و حفروا له لدفنه فوجدوا في القـبر أسـود                

و في كل مرة يجدون أسود سالخا ، فقال لهم أحـد            سالخا ثم حفروا قبورا أخرى      
كلها لوجدتم أسـود سـالخا ذلـك     الأرض العارفين ادفنوه أنى شئتم فلو حفرتم  

  .ليعذبه االله في الدنيا قبل الآخرة على شتمه سيدنا عمر 
لذلك وجدتني و أنا أقحم نفسي في هذا البحث العسير خائفا محتـارا و        و  
 ع الزيتوني بأن أفضل الخلفاء على التحقيق سـيدنا         تعلمت في الفر   لأننيخصوصا  

بكر الصديق ثم يأتي بعده سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الذي يفرق االله به              أبو  
 عفان ذو النورين الذي اسـتحت       بين الحق و الباطل ، ثم بعده سيدنا عثمان بن         

  منه

                              
 . السالخ الأسودعن هذه القصة توجد في حديثه . كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري  1
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 الأربعةملائكة الرحمن ، ثم بعده سيدنا علي باب مدينة العلم ، ثم يأتي بعد هؤلاء                
الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة و هم ، طلحة و الزبير و سعد و سعيد ،                 

عبيدة ، ثم يأتي بعد هؤلاء الصحابة جميعا ، و كـثيرا مـا      أبو    ، و  نعبد الرحم و  
علـى  ) لا نفرق بين أحد من رسـله        ( لال بالآية الكريمة    كانوا يعلموننا الاستد  

  .وجوب النظر إلى بقية الصحابة بالمنظار نفسه دون خدش أي واحد منهم 
على هذا خشيت على نفسي و استغفرت ربي مرات عديدة أردت فيها            و  

التي تشككني في صحابة رسـول االله و         الأمور   الانقطاع عن البحث في مثل هذه     
ني في ديني و لكني وجدت من خلال الحديث مع بعـض العلمـاء              بالتالي تشكك 

طيلة تلك المدة تناقضات لا يقبلها العقل و بدأوا يحذرونني من أنني إن واصـلت               
البحث في أحوال الصحابة فسوف يسلب االله نعمته عني و يهلكني ، و من كثرة               

لـوغ  معاندم و تكذيبهم كل ما أقول دفعني فضولي العلمي و حرصي علـى ب             
الحقيقة إلى أن أقحم نفسي من جديد في البحث و وجدت قوة داخلية تـدفعني               

  .دفعا 
* * *  
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  محاورة مع عالم
 و  الأعـراض  و هتـك     الأبرياءإذا كان معاوية قتل     :  علمائنا   لأحدقلت  

  .و له أجر واحد تحكمون بأنه اجتهد و أخطأ 
إذا كان يزيد قتل أبناء الرسول و أباح المدينة لجيشه و تحكمـون بأنـه             و  

" قتل الحسين بسيف جده     : " اجتهد و أخطأ و له أجر واحد حتى قال بعضكم           
  .لتبرير فعل يزيد 

فلماذا لا أجتهد أنا في البحث و هو ما يجرني للشك في الصحابة و تعرية               
قاس بالنسبة للقتل الذي فعله معاوية و ابنه يزيد في العترة           البعض منهم و هذا لا ي     

، علـى أن    " واحد  " الطاهرة ، فإن أصبت فلي أجران و إن أخطأت فلي أجر            
انتقاصي لبعض الصحابة لا أريد منه السب و الشتم و اللعـن ، و إنمـا أريـد                  

  .الوصول إلى الحقيقة لمعرفة الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة 
هذا واجبي و واجب كل مسلم ، و االله سبحانه يعلم السرائر و ما تخفى               و  
  .الصدور 

  :أجابني العالم قائلا 
  . يا بني لقد أغلق باب الاجتهاد من زمان -
  . فقلت و من أغلقه ؟ -
   .الأربعة الأئمة  قال-
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الحمد الله إذ لم يكن االله هو الذي أغلقه و لا رسـول             :  متحررا    فقلت -
فليس علـي حـرج إذا      " أمرنا بالإقتداء م    " االله و لا الخلفاء الراشدون الذين       

  .اجتهدت كما اجتهدوا 
لا يمكنك الاجتهاد إلا إذا عرفت سبعة عشر علما ، منها علـم             :  فقال   -

  .لاغة و الأحاديث و التاريخ و غير ذلك التفسير و اللغة و النحو و الصرف و الب
 للناس أحكام القرآن و الـسنة أو        لأبينأنا لن اجتهد    :  و قاطعته قائلا     -
 من على الحق و من      لأعرف صاحب مذهب في الإسلام ، كلا ، و لكن           لأكون

و معاويـة مـثلا و لا   علي على الحـق ، أ  الإمام على الباطل ، و لمعرفة إن كان      
طة بسبعة عشر علما ، و يكفي أن أدرس حياة كل منـهما و              حايتطلب ذلك الإ  

  .ما فعلاه حتى أتبين الحقيقة 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و        ( و ما يهمك أن تعرف ذلك       :  قال   -

  . )لكم ما كسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون 
  .بفتح التاء أم بضمها ؟ " و لا تسألون " أتقرأ : قلت 

  .الضم سألون بت:  قال -
الحمد الله لو كانت بالفتح لامتنع البحث ، و ما دامـت بالـضم              : قلت  

كل : ( فمعناها أن االله سبحانه سوف لن يحاسبنا عما فعلوا و ذلك كقوله تعالى              
  . ) إلا ما سعى للإنسانأن ليس ( و ) نفس بما كسبت رهينة 

نستخلص  السابقة و ل   الأممقد حثنا القرآن الكريم على استطلاع أخبار        و  
منها العبرة ، و قد حكى االله لنا عن فرعون و هامان و نمرود و قـارون و عـن                    

  . السابقين و شعوم ، لا للتسلية و لكن ليعرفنا الحق من الباطل الأنبياء
  .؟ " و ما يهمني من هذا البحث " أما قولك 

  :يهمني : فأجيب عليه بقولي 
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  أولاً * 
لبـه  عرف عدو االله فأعاديه و هذا ما ط       لكي أعرف ولي االله فأواليه و أ      : 

  . .مني القرآن بل أوجبه علي 
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  ثانيا* 
 و أتقرب إليه بالفرائض التي افترضها و        أعبد االله يهمني أن أعرف كيف     : 

حنيفة أو غيرهـم مـن       أبو   كما يريدها هو جل و علا لا كما يريدها مالك أو          
 أبـو    وجدت مالكا يقول بكراهة البسملة في الصلاة بينما يقـول          لأنياتهدين  

حنيفة بوجوا ، و يقول غيره ببطلان الصلاة بدوا و بما أن الصلاة هي عمـود               
الدين إن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها ، فلا أريـد أن تكـون                   

 يقولون بمسح الرجلين في الوضوء و يقول الـسنة          صلاتي باطلة ، كما أن الشيعة     
و هي صريحة   ) و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم      ( بغسلهما بينما نقرأ في القرآن      

في المسح ، فكيف تريد يا سيدي أن يقبل المسلم العاقل قول هذا و يرد قول ذاك                 
  .بدون بحث و دليل 

 ـ لأـا بإمكانك أن تأخذ من كل مذهب ما يعجبك         :  قال   - ذاهب  م
  .إسلامية و كلهم من رسول االله ملتمس 

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهـه     { : أخاف أن أكون ممن قال االله فيهم        :  قلت   -
هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشاوةً فَمن              

يا سيدي أنا لا أعتقد بأن المذاهب كلـها         .  ١}  اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ     يهدِيهِ مِن بعدِ  
على حق مادام الواحد منهم يبيح الشيء و يحرمه الآخر ، فلا يمكـن أن يكـون              

 لم يتنـاقض في     )صـلى االله عليـه و آلـه         ( الشيء حراما و حلالا في آن واحد و الرسول          
و كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّـهِ لَوجـدواْ فِيـهِ    ولَ{ " وحي من القرآن  " أحكامه لأنه   

                              
   .٢٣: ، الآية  ) ٤٥( سورة الجاثية  1
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 فيها اختلاف كثير فليست من عند       الأربعة و بما أن المذاهب       ، ١} اختِلاَفًا كَثِيرا   
  .االله و لا من عند رسوله لان الرسول لا يناقض القرآن 

  .لما رأى الشيخ العالم كلامي منطقيا و حجتي مقبولة و 
 االله تعالى مهما شككت فلا تـشك في الخلفـاء           أنصحك لوجه :  قال   -

  . . إذا هدمت عمودا منها سقط البناء الأربعةالراشدين فهم أعمدة الإسلام 
 كان هؤلاء هـم     استغفر االله يا سيدي فأين رسول االله إذن إذا        :  قلت   -

  .أعمدة الإسلام ؟ 

                              
   .٨٢: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  1
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  .هو الإسلام كله ! رسول االله هو ذاك البناء : أجاب 
استغفر االله مرة أخرى يا سيدي الشيخ       : ابتسمت من هذا التحليل و قلت       

 لم يكن ليستقيم إلا )صلى االله عليه و آلـه  ( فأنت تقول من حيث لا تشعر بأن رسول االله        
 أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى ودِيـنِ   هو الَّذِي { :  بينما يقول االله تعالى      الأربعةؤلاء  

   .١} الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا 
  و لا  الأربعـة فقد أرسل محمدا بالرسالة و لم يشركه فيها أحدا من هؤلاء            

رسولاً منكُم  كَما أَرسلْنا فِيكُم     { :من غيرهم و قد قال االله تعالى في هذا الصدد           
يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونـواْ            

   .٢} تعلَمونَ 
هذا ما تعلمناه نحن من مشايخنا و أئمتنا ، و لم نكن نحن في جيلنا               :  قال   -

كم اليوم الجيل الجديد أصبحتم تـشكون في كـل          نناقش و لا نجادل العلماء مثل     
صـلى االله عليـه و      ( شيء و تشككون في الدين ، و هذه من علامات الساعة فقد قال              

  " .لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق  : " )آله 
يا سيدي لماذا هذا التهويل أعوذ باالله أن أشـك في الـدين أو              :  فقلت   -

ه لا شريك له و ملائكته و كتبه و رسـله ، و         أشكك فيه ، فقد آمنت باالله وحد      
 و المرسلين و خـاتمهم  الأنبياءآمنت بأن سيدنا محمدا عبده و رسوله و هو أفضل         

  .و أنا من المسلمين ، فكيف تتهمني ذا ؟ 

                              
   .٢٨: ، الآية  ) ٤٨( سورة الفتح  1
   .١٥١: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  2

http://www.islam4u.com


 ٢٤٦

 تشكك في سيدنا أبي بكر و سـيدنا         لأنكأمك بأكثر من هذا     :  قال   -
لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمـان          " :  )صلى االله عليه و آله      ( عمر و قد قال     

  " .أبي بكر 
عرضت علي أمتي و هي ترتدي قمـصا لم          "  :قال في حق سيدنا عمر    و  

             عمر و هو يجر قميصه ، قالوا ما أو ته يـا رسـول االله     لتبلغ الثدي و عرض علي
  " .الدين : قال 
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تأتي أنت اليوم في القرن الرابع عشر لتشكك في عدالـة الـصحابة و              و  
  .بالخصوص أبي بكر و عمر 

  ! ! .ألم تعلم بأن أهل العراق هم أهل الشقاق ، هم أهل الكفر و النفاق 
 ، فتحول من    بالإثم ماذا أقول لهذا العالم المدعي العلم الذي أخذته العزة           -
 أمام مجموعة من    الإشاعاتتي هي أحسن إلى التهريج و الافتراء و بث          الجدال بال 

الناس المعجبين به و الذين احمرت أعينهم و انتفخت أوداجهـم و لاحظـت في               
  .وجوههم الشر 

 للإمـام فما كان مني إلا أن أسرعت إلى البيت و أتيتهم بكتاب الموطـأ              
 على هذا الشك هو     إن الذي بعثني  : مالك و صحيح البخاري و قلت يا سيدي         

صلى االله عليه ( رسول االله نفسه و فتحت كتاب الموطأ و فيه روى مالك أن رسول االله           

هؤلاء أشهد عليهم ، فقال أبو بكر الصديق ، ألسنا يـا            :  قال لشهداء أحد     )و آله   
رسول االله إخوام أسلمنا كما أسلموا ، و جاهدنا كما جاهدوا ، فقال رسول              

فبكى أبو بكـر ثم  ! بلى و لكن لا أدري ما تحدثون بعدي    : ) عليه و آلـه      صلى االله ( االله  
   .١" إننا لكائنون بعدك : " بكى ثم قال 

ثم فتحت صحيح البخاري و فيه دخل عمر بن الخطاب على حفـصة و              
أسمـاء بنـت    :  من هذه ؟ قالت      - حين رآها    -عندها أسماء بنت عميس فقال      

  .، البحرية هذه الحبشية هذه : عميس ، قال عمر 
  .قالت أسماء نعم ، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول االله منكم 

االله ، كنتم مع رسول االله يطعم جائعكم و يعـظ           فغضبت و قالت كلا و    
جاهلكم و كنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة و ذلـك في االله و في                  

                              
  .٣١٠المغازي للواقدي ص  . ٣٠٧ ص ١موطأ الإمام مالك ج  1
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صلى االله عليه ( رابا حتى أذكر رسول االله    رسوله و أيم االله لا أطعم طعاما و لا أشرب ش          

 و نحن كنا نؤذى و نخاف و سأذكر ذلك للنبي أسأله و االله لا أكـذب و لا       )و آله   
يا نبي االله ، عمر قـال   قالت )صلى االله عليه و آله   ( أزيغ و لا أزيد عليه ، فلما جاء النبي          

  كذا و كذا
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  .قال فما قلت له قالت كذا و كذا 
لكم أنتم أهل     هجرة واحدة و   لأصحابهليس بأحق بي منكم و له و        : قال  

أصحاب السفينة يأتونني أرسـالا      السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى و       
 يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفـرح و لا أعظـم مـا في               

  . ١ )صلى االله عليه و آله ( أنفسهم مما قال لهم النبي 
الحاضرون معه الأحاديث تغيرت وجوههم و       بعد ما قرأ الشيخ العالم و     و  

         دم فما كان منـه إلا      بدأوا ينظرون بعضهم إلى بعض ينتظرون رد العالم الذي ص
  . )و قل رب زدني علما : ( أن رفع حاجبيه علامة التعجب و قال 

 هو أول من شك في أبي بكر و       )صلى االله عليه و آله      (  إذا كان رسول االله      :فقلت  
لم يشهد عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث من بعده ، و إذا كان رسـول االله         

 لم يقر بتفضيل عمر بن الخطاب على أسماء بنت عميس بل فضلها             )صلى االله عليه و آله      ( 
دا حتى أتبين و أعرف الحقيقة و من        عليه ، فمن حقي أن أشك و أن لا أفضل أح          

 ـ          ضل أبي بكـر و     المعلوم أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في ف
 ،ما أقرب إلى الواقع المعقول من أحاديث الفضائل المزعومة          عمر و يبطلاا ، لأ    

  .و كيف ذلك ؟ ! قال الحاضرون 
شهد على أبي بكر و قال له إنني         لم ي  )صلى االله عليه و آلـه       ( إن رسول االله    : قلت  

فهذا معقول جدا و قد قرر ذلك القرآن الكـريم و     ! لا أدري ماذا تحدثون بعدي      
التاريخ يشهد أم بدلوا بعده و لذلك بكى أبو بكر و قد بدل و أغضب فاطمة                

 و قد بدل حتى ندم قبل وفاته و تمـنى أن لا           - كما سبق    -الزهراء بنت الرسول    
  .يكون بشرا 

                              
 . باب غزوة خيبر ٣٨٧ ص ٣صحيح البخاري ج  1
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لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمـان  : " ا الحديث الذي يقول   أم
فهو باطل و غير معقول ، و لا يمكن أن يكون رجل قضى أربعين سنة               " أبي بكر   

 أرجح إيمانا من أمة محمد بأسرها ، و فيهـا           الأصناممن عمره يشرك باالله و يعبد       
مارهم كلـها جهـادا في       قضوا أع  الذين الأئمة   أولياء االله الصالحين و الشهداء و     

  سبيل االله ،
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ثم أين أبو بكر من هذا الحديث ؟ لو كان صحيحا لما كان في آخر حياته                
  .يتمنى أن لا يكون بشرا 

مـة بنـت    كانت سيدة النساء ، فاط     ما الأمة   لو كان إيمانه يفوق إيمان    و  
  . ، تغضب عليه و تدعو االله عليه في كل صلاة تصليها )صلى االله عليه و آله ( الرسول 

 و االله   -لقد بعـث    : لم يرد العالم بشيء ، و لكن بعض االسين قالوا           و  
هذا ما تريـده ؟      أ:  هذا الحديث الشك فينا ، عند ذلك تكلم العالم ليقول لي             -

كلا ، إن الحق    : اني أحدهم الرد عليه إذ قال       لقد شككت هؤلاء في دينهم و كف      
معه ، نحن لم نقرأ في حياتنا كتابا كاملا ، و اتبعناكم و اقتدينا بكم في ثقة عمياء                  
بدون نقاش ، و قد تبين لنا الآن أن ما يقوله الحاج صحيح ، فمن واجبنا أن نقرأ                  

را للحـق و  و وافقه على رأيه بعض الحاضرين ، و كان ذلك انتصا          ! ! و نبحث   
الحقيقة ، و لم يكن انتصارا بالقوة و القهر و لكنه انتـصار العقـل و الحجـة و     

  . )و قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ( البرهان 
ذلك ما دفعني و شجعني على الدخول في البحث و فـتح البـاب علـى          

انه و  مصراعيه فدخلته باسم االله و باالله و على ملّة رسول االله ، راجيا منه سـبح               
تعالى التوفيق و الهداية فهو الذي وعد داية كل باحث عن الحق و هو لا يخلف                

  .وعده 
 شرف الدين و راجعته عدة مرات و قـد          للإمامقرأت كتاب المراجعات    

  .فتح أمامي آفاقا سببت هدايتي و شرحت صدري لحب أهل البيت و مودم 
 مرات لما فيـه مـن       ميني و أعدته ثلاث   قرأت كتاب الغدير للشيخ الأ    و  

حقائق دامغة واضحة جلية و قرأت كتاب فدك في التاريخ للسيد محمـد بـاقر               
الصدر و كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر و فهمت منهما أسرارا غامضة             
اتضحت ، كما قرأت كتاب النص و الاجتهاد فازددت يقينا ثم قـرأت كتـاب         
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ة المصري و عرفـت     ري  محمود أبو  أبي هريرة لشرف الدين و شيخ المضيرة للشيخ       
 بما له مـن     الأحكامأن الصحابة الذين غيروا بعد رسول االله قسمان ، قسم غير            

 بوضع الأحاديث المكذوبة علـى      الأحكامالسلطة و القوة الحاكمة ، و قسم غير         
   .)صلى االله عليه و آله ( رسول االله 

   و عرفت حيدردلأس الأربعةالصادق و المذاهب  الإمام ثم قرأت كتاب
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الفرق بين العلم الموهوب و العلم المكسوب عرفت الفرق بين حكمـة االله الـتي               
عـن   الأمة يؤتيها من يشاء و بين التطفل على العلم و الاجتهاد بالرأي الذي أبعد  

  .روح الإسلام 
رى عديدة للسيد جعفر مرتضى العاملي و السيد مرتضى         قرأت كتبا أخ  و  

العسكري و السيد الخوئي و السيد الطباطبائي و الشيخ محمد أمين زين الـدين و      
للفيروز آبادي و لابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة و الفتنة الكبرى              

 و تاريخ   الأثيرلطه حسين ، و من كتب التاريخ قرأت تاريخ الطبري و تاريخ ابن              
ماميـة  الكثير حتى اقتنعت بأن الـشيعة الإ    المسعودي و تاريخ اليعقوبي ، و قرأت        

على حق فتشيعت و ركبت على بركة االله سفينة أهل البيت و تمـسكت بحبـل                
 وجدت بحمد االله البديل عن بعض الصحابة الذين ثبت عندي أـم             لأنيولائهم  

 منهم إلا القليل و أبدلتهم بأئمة أهل البيت         ارتدوا على أعقام القهقرى و لم ينج      
النبوي الذين أذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و افترض مودم علـى              

  .الناس أجمعين 
فالشيعة ليسوا كما يدعي بعض علمائنا ، هم الفرس و اوس الذين حطم             

ه و  سيدنا عمر كبرياءهم و مجدهم و عظمتهم في حرب القادسية و لذلك يبغضون            
  ! .يكرهونه 
 البيت النبوي لا يختص بالفرس      لأهلأجبت هؤلاء الجاهلين بأن التشيع      و  

بل الشيعة في العراق و في الحجاز و في سوريا و لبنان كل هؤلاء عـرب كمـا                  
يوجد الشيعة في الباكستان و الهند و في أفريقيا و أمريكا و كل هؤلاء ليسوا من                

  .العرب و لا من الفرس 
رنا على شيعة إيران فإن الحجة تكون أبلـغ إذ أنـني وجـدت          لو اقتص و  

 عشر و كلهم من العرب من قريش مـن بـني   الإثني الأئمة الفرس يقولون بإمامة 
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هاشم عترة النبي ، فلو كان الفرس متعصبين و يكرهون العـرب كمـا يـدعي               
البعض لاتخذوا سلمان الفارسي إماما لهم لأنه منهم و هو صحابي جليل عـرف              

  .ه كل من الشيعة و السنة على حد سواء قدر
  إلى الفرس فأغلب  الإمامة بينما وجدت أهل السنة و الجماعة ينقطعون في
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النسائي و الترمذي و البخاري و مسلم و         الإمام   أئمتهم من الفرس كأبي حنيفة و     
الغزالي و ابن سينا و الفارابي و غيرهم كثيرون يضيق           الإمام    الرازي و  ابن ماجة و  

م المقام فإذا كان الشيعة من الفرس يرفضون عمر بن الخطـاب لأنـه حطـم                
كبرياءهم و عظمتهم فبماذا نفسر رفض الشيعة له من العرب و غير الفرس فهذه              

ذي قام به في إبعـاد      دعوى لا تقوم على دليل ، و إنما رفض هؤلاء عمر للدور ال            
صلى االله  ( أمير المؤمنين و سيد الوصيين علي بن أبي طالب عن الخلافة بعد رسول االله               

و يكفي أن  الأمة  و ما سبب ذلك من فتن و محن و قلاقل و انحلال لهذه          )عليه و آلـه     
يزاح الحجاب عن أي باحث حر و تكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة              

  .سابقة 
إن الشيعة سواء كانوا من الفرس أم من العرب أم من غير هـؤلاء              الحق  و  

قد خضعوا للنصوص القرآنية و النصوص النبوية و اتبعوا إمـام الهـدى و أولاده             
مصابيح الدجى و لم يرضوا بغيرهم رغم سياسة الترغيب و الترهيب التي قادهـا              

ا الشيعة تحت كل     و من بعدهم العباسيون طيلة سبعة قرون تتبعوا خلاله         الأمويون
حجر و مدر و قتلوهم و شردوهم و منعوهم العطاء و محوا آثـارهم و أثـاروا                 

 و الدعايات التي تنفر الناس منهم و بقيت هذه الآثـار حـتى              الإشاعاتحولهم  
  .اليوم 

لكن الشيعة ثبتوا و صمدوا و صبروا و تمسكوا بالحق لا تأخذهم في االله              و  
 أي عالم مـن  أتحدىيوم ثمن هذا الصمود ، و إني لومة لائم و هم يدفعون حتى ال      

علمائنا أن يجلس مع علمائهم و يجادلهم فلا يخرج إلا مستبصرا بالهدى الذي هم              
  .عليه 

نعم وجدت البديل و الحمد الله الذي هداني لهذا و ما كنت لأهتدي لولا              
  .أن هداني االله 
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 التي كنت أبحـث     الحمد الله و الشكر له على أن دلني على الفرقة الناجية          
عنها بلهف و لم يبق عندي أي شك في أن المتمسك بعلي و أهل البيـت قـد                  
تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، و النصوص النبوية على ذلك كثيرة أجمـع               
عليها المسلمون ، و العقل وحده خير دليل لمن ألقى السمع و هو شهيد ، فعلـي                 

، و هـذا     الأمـة     و ذلك بإجماع   لاقالإطكان أعلم الصحابة و أشجعهم على       
: للخلافة دون غيره ، قال االله تعـالى         ) عليه السلام    ( وحده كاف للدلالة على أحقيته    

} قَد إِنَّ اللّه مهبِين مقَالَ لَهو  
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ا قَالُواْ أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنـه            بعثَ لَكُم طَالُوت ملِكً   
ولَم يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بـسطَةً فِـي الْعِلْـمِ              

 اللّهاء وشن يم لْكَهتِي مؤي اللّهمِ والْجِسو لِيمع اسِع١} و .  
   :)صلى االله عليه و آله ( قد قال رسول االله و 
  . ٢" إن عليا مني و أنا منه و هو و لي كل مؤمن من بعدي " 
  :الزمخشري في أبيات له  الإمام قالو 

  يدعى أنه الصراط الســوي * كثر الـشك و الخـلاف و كـلٌ
   و عليدلأحمو حــبــي * فتمسكت بـلا إلـــه إلا االله 

  كيف أشـقى بحــب آل النبي* فاز كلب بحب أصحاب كهف 
 بأمير  - بعد رسول االله     -نعم وجدت البديل بحمد االله ، و صرت اقتدي          

علي بـن أبي     الإمام   المؤمنين و سيد الوصيين و قائد الغر المحجلين أسد االله الغالب          
أبي محمـد   الإمام    الأمة طالب و بسيدي شباب أهل الجنة و ريحانتي النبي من هذه          

 الحسين و ببضعة المصطفى سلالة النبـوة و أم         عبد االله    أبي الإمام   الحسن الزكي و  
معدن الرسالة و من يغضب لغضبها رب العزة و الجلالة سـيدة النـساء              الأئمة  

  .فاطمة الزهراء 
  .جعفر الصادق  الإمام  الأمةو معلم الأئمة مالك بأستاذ الإمام أبدلتو 
 التسعة المعصومين من ذرية الحسين أئمـة المـسلمين و        مةبالأئتمسكت  و  

  .أولياء االله الصالحين 

                              
   .٢٤٧: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  1
 ص  ٣ مستدرك الحـاكم ج      ٨٧ خصائص النسائي ص     ٢٩٦ ص   ٥صحيح الترمذي ج     2
١١٠.   
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أبدلت الصحابة المنقلبين على أعقام أمثال معاوية و عمرو بن العاص ،            و  
 و غيرهـم بالـصحابة   الأحبارو المغيرة بن شعبة و أبي هريرة و عكرمة و كعب            

 سلمان الفارسـي و   ر بن ياسر و   الشاكرين الذين لم ينقضوا عهد النبي أمثال عما       
  أبي ذر الغفاري
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 و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين و اُبي بن كعب و غيرهم و              الأسودالمقداد بن   و  
   .الإستبصارالحمد الله على هذا 

 اتبع كثير منهم السلاطين و      أبدلت علماء قومي ، الذين جمدوا عقولنا و       و  
 الذين ما أغلقوا يوما باب الاجتهاد و        الأبرارالحكام في كل زمان ، بعلماء الشيعة        

  .مراء و السلاطين الظالمين لا وهنوا و لا استكانوا للاُ
نعم أبدلت أفكارا متحجرة متعصبة تؤمن بالتناقضات بأفكار نيرة متحررة          

  . البرهان و متفتحة تؤمن بالدليل و الحجة و
فتـها  من أوساخ كثّ  " غسلت دماغي   : " كما يقال في عصرنا الحاضر      و  

 أضاليل بني أمية و طهرته بعقيدة المعصومين الـذين          - طوال ثلاثين عاما     -عليه  
  " .أذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا لما تبقى من حياتي 

 فقد قال نبيك    اللهم أحينا على ملتهم و أمتنا على سنتهم و احشرنا معهم          
  " .يحشر المرء مع من أحب  " )صلى االله عليه و آله ( 

بذلك أكون قد رجعت إلى أصلي ، فقد كان أبي و أعمامي يحـدثوننا              و  
حسب الشجرة التي يعرفوا أم من السادة الذين هربوا من العراق تحت الضغط             

 آثـارهم حـتى     العباسي و لجأوا إلى شمال أفريقيا حيث أقاموا في تونس و بقيت           
  .اليوم 

من الـسلالة   لأم الأشرافهناك في شمال أفريقيا كثيرون مثلنا يسمون       و  
 و العباسين و لم يبق عنـدهم مـن        الأمويينالطاهرة و لكنهم تاهوا في ضلالات       

الله علـى  الحقيقة شيء إلا ذلك الاحترام و التقدير الذي يكنه لهم الناس ، فالحمد       
  .ستبصاري و فتح بصري و بصيرتي على الحقيقة إهدايته و الحمد الله على 

* * *  
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  ستبصارأسباب الإ
 لي في هـذه      فكثيرة جدا و لا يمكـن      للإستبصار التي دعتني    الأسبابأما  

  : منها الأمثلةالعجالة إلا ذكر بعض 
   النص على الخلافة- ١

ليت على نفسي عند الدخول في هذا البحث أن لا أعتمد إلا ما هو              آلقد  
، و على ذلك     الأخرى   موثوق عند الفريقين و أن أطرح ما انفردت به فرقة دون          

 الخلافة إنما كانت    أبحث في فكرة التفضيل بين أبي بكر و علي بن أبي طالب و أن             
بالنص على علي كما يدعي الشيعة أو بالانتخاب و الشورى كما يدعي أهـل              

  .السنة و الجماعة 
الباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنه سيجد النص على علـي        و  

من كنت مولاه فهذا علـي   : " )صلى االله عليه و آله ( بن أبي طالب واضحا جليا كقوله    
 ذلك بعد ما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي موكـب للتهنئـة            قال" مولاه  

بخ بخ  : "  و يقولان    للإمامحتى أن أبا بكر نفسه و عمر كانا من جماعة المهنئين            
  .  ١" لك يا أبن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة 

                              
تـذكرة   . ١٢ الغزالي ص    للإمام سر العالمين    ٢٨١ ص   ٤ الإمام أحمد بن حنبل ج       سندم 1

 ٣٩٧  ص٦ كتر العمـال ج  ١٦٩ ص ٢ الرياض النضرة للطبري ج    ٢٩الخواص لابن الجوزي ص     
 ص  ٣ تفسير الرازي ج     ٥٠ ص   ٢ تاريخ ابن عساكر ج      ٢١٢ ص   ٥البداية و النهاية لابن كثير ج       

   .١١٢ ص ١ الحاوي للفتاوي للسيوطي ج ٦٣
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 -هذا النص مجمع عليه من الشيعة و السنة ، و لم أخرج أنا في البحث                و  
 إلا مصادر أهل السنة و الجماعة و مع ذلك لم أذكر المصادر كلها فهـي                -هذا  

 القـارئ إلى    أدعـو  على مزيد من التفصيل      للإطلاعأكثر بكثير مما ذكرت ، و       
ثلاثة عشر مجلدا يحصي فيهـا      ميني و قد طبع منه      لأمطالعة كتاب الغدير للعلامة ا    

  .المصنف رواة هذا الحديث من طريق أهل السنة و الجماعة 
المدعى على انتخاب أبي بكر يوم السقيفة ثم مبايعته بعد ذلك            الإجماع   أما

و قد تخلف عـن      الإجماع   في المسجد ، فإنه دعوى بدون دليل ، إذ كيف يكون          
لف أسامة بـن زيـد و الـزبير و    البيعة علي و العباس و سائر بني هاشم كما تخ    

 و عمـار بـن ياسـر و    الأسودذر الغفاري و المقداد بن    أبو   سلمان الفارسي و  
سلمي و البراء بن عازب و اُبي       بريدة الأ  أبو   حذيفة بن اليمان و خزيمة بن ثابت و       

 أيـوب  أبـو  بن كعب و سهل بن حنيف و سعد بن عبادة و قيس بن سـعد و      
  . ١ و خالد بن سعيد و غير هؤلاء كثيرونالله  عبد او جابر بنالأنصاري 
المزعوم يا عباد االله ؟ على أنه لو كان علي بـن أبي طالـب       الإجماع   فأين

إذ أنه المرشـح     الإجماع   وحده تخلف عن البيعة لكان ذلك كافيا للطعن في ذلك         
  .الوحيد للخلافة من قبل الرسول على فرض عدم وجود النص المباشر عليه 

 بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعت على حين غفلة مـن              إنما كانت و  
الناس و خصوصا أولي الحل و العقد منهم كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا              
مشغولين بتجهيز الرسول و دفنه ، و قد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت نبيهم              

                              
 ، تاريخ الخلفاء ، تاريخ الخميس ، الاستيعاب ، و كل من الأثيرتاريخ الطبري ، تاريخ ابن  1

  .ذكر بيعة أبي بكر 
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يـدهم بحـرق   كما يشعرنا بذلك د.  ١ و حمل الناس على البيعة بعد ذلك قهرا 
بيت فاطمة إن لم يخرج المتخلفون عن البيعة فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقـول                

   .بالإجماعبأن البيعة كانت بالمشورة و 
  ن تلك البيعة كانت فلتة وقى االلهقد شهد عمر بن الخطاب نفسه بأو 

                              
   .١٨ ص ١ة ج تاريخ الخلفاء لابن قتيب 1
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 أو قال فمن دعا إلى مثلـها        ،ين شرها ، و قال فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه           المسلم
  . ١ فلا بيعة له و لا لمن بايعه

أما و االله لقد تقمصها ابن أبي قحافـة و          : " علي في حقها     الإمام   يقولو  
إنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل و لا يرقـى إلي                 

  . ٢ الطير
 الذي هاجم أبا بكر و عمـر يـوم          الأنصار سعد بن عبادة سيد      يقولو  

السقيفة و حاول بكل جهوده أن يمنعهم و يبعدهم عن الخلافة و لكنه عجز عـن     
 أبا بكر   الأنصارمقاومتهم لأنه كان مريضا لا يقدر على الوقوف ، و بعدما بايع             

تي من نبـل ، و  و االله لا أبايعكم أبدا حتى أرميكم بكل سهم في كنان         : قال سعد   
أخضب سناني و رمحي ، و أضربكم بسيفي ما ملكته يدي ، و أقاتلكم بمن معي                

 ما بـايعتكم    الإنسمن أهلي و عشيرتي و لا و االله لو أن الجن اجتمعت لكم مع               
حتى أعرض على ربي ، فكان لا يصلي بصلام و لا يجتمـع بجمعتـهم ، و لا                  

 لطال م ، و لو بايعه أحد على قتالهم          يفيض بإفاضتهم ، و لو يجد عليهم أعوانا       
  . ٣ لقاتلهم ، و لم يزل كذلك حتى قتل بالشام في خلافة عمر

فإذا كانت هذه البيعة فلتة وقى االله المسلمين شرها على حد تعـبير عمـر    
  .الذي شيد أركاا و عرفت ما آلت إليه أمور المسلمين بسببها 

 الإمام   كما وصفها  - أبي بكر     من قبل  -إذا كانت هذه الخلافة تقمصا      و  
  .علي إذ قال بأنه هو صاحبها الشرعي 

                              
   .١٢٧ ص ٤صحيح البخاري ج  1
  . الخطبة الشقشقية ٣٤ ص ١شرح ج البلاغة لمحمد عبده ج  2
   .١٧ ص ١تاريخ الخلفاء ج  3
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 الأنـصار إذا كانت هذه البيعة ظلما كما اعتبرها سعد بن عبادة سـيد     و  
  .الذي فارق الجماعة بسببها 

لصحابة و العباس عـم     إذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف أكابر ا        و  
  .النبي عنها 
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فما هي إذن الحجة في صحة خلافة أبي بكر ؟ و الجواب لا حجة هنـاك                
  .عند أهل السنة و الجماعة 

فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع ، لأنه ثبت وجود الـنص              
صحابة ،  على خلافة علي عند السنة أنفسهم ، و قد تأولوه حفاظا على كرامة ال             

 إذا عرف ملابـسات     بالأخصفالمنصف العادل لا يجد مناصا من قبول النص و          
  . ١ القضية

   خلاف فاطمة مع أبي بكر- ٢
هذا الموضوع أيضا مجمع على صحته من الفريقين فلا يـسع المنـصف             و  

  .العاقل إلا أن يحكم بخطأ أبي بكر إن لم يعترف بظلمه و حيفه على سيدة النساء 
بع هذه المأساة و يطلع على جوانبها يعلم علم اليقين أن أبا بكر             لان من يتت  

تعمد إيذاء الزهراء و تكذيبها لئلا تحتج عليه بنصوص الغدير و غيرها على خلافة              
زوجها و ابن عمها علي و نجد قرائن عديدة على ذلك ، منـها مـا أخرجـه                  

 و  الأنـصار  خرجت تطوف على مجالس      - سلام االله عليها     -المؤرخون من أا    
يا ابنة رسول االله قد     : " تطلب منهم النصرة و البيعة لابن عمها ، فكانوا يقولون           

مضت بيعتنا لهذا الرجل ، و لو أن زوجك و ابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما                  
 )صلى االله عليـه و آلـه   ( فكنت أدع رسول االله  أ: عدلنا به ، فيقول علي كرم االله وجهه    

 أبـو  ما صـنع : ه ، و أخرج أنازع الناس سلطانه ؟ فقالت فاطمة    في بيته لم أدفن   
  . ٢ الحسن إلا ما كان ينبغي له ، و لقد صنعوا ما االله حسيبهم و طالبهم

                              
  .السقيفة و الخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود ، و السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر : راجع  1
بيعـة أبي   ( البلاغة لابن أبي الحديـد      شرح ج    . ١٩ ص   ١ تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج       2

  ) .بكر 
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 فاطمـة  لأقنعتـه بكر مخطئا عن حسن نية أو على اشـتباه       أبو   لو كان و  
الزهراء و لكنها غضبت عليه و لم تكلمه حتى ماتت ، لأنـه رد في كـل مـرة             

اها و لم يقبل شهادا و لا شهادة زوجها و لكل هذا اشتد غضبها عليه حتى                دعو
 أا لم تأذن له بحضور جنازا حسب وصيتها لزوجها الذي دفنها في الليل سـرا              

١.    

                              
 باب لا نورث مـا تركنـاه        ٧٢ ص   ٢ صحيح مسلم ج     ٣٦ ص   ٣صحيح البخاري ج     1

  .صدقة 
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 الليل فقد سافرت خـلال       سرا في  - سلام االله عليها     -على ذكر دفنها    و  
سنوات البحث إلى المدينة المنورة لاطلع بنفـسي علـى بعـض الحقـائق ، و                

  .اكتشفت 
أن قبر الزهراء مجهول لا يعرفه أحد فمن قائل بأنه في الحجرة النبوية             :  أولا

إنه في البقيـع    : " و من قائل بأنه في بيتها مقابل الحجرة النبوية ، و ثالث يقول              
  " .هل البيت بدون تحديد وسط قبور أ

 أرادت  - سلام االله عليهـا      -هذه الحقيقة الأولى التي استنتجت منها أا        
 عن السبب الذي دعاها أن تطلـب مـن          الأجيالذا أن يتسأل المسلمون عبر      

و بـذلك   ! ! ! زوجها أن يدفنها في الليل سرا و لا يحضر جنازا منهم أحـدا              
  . الحقائق المثيرة من خلال مراجعة التاريخ  مسلم أن يصل إلى بعضلأييمكن 

اكتشفت أن الزائر الذي يريد زيارة قبر عثمان بن عفـان يمـشي             :  ثانيا
مسافة طويلة حتى يصل إلى آخر البقيع فيجده تحت الحائط بينما يجـد أغلـب               
الصحابة مدفونين في بداية البقيع قرب المدخل و حتى مالك بن أنـس صـاحب              

بعي التابعين مدفون قرب زوجات الرسول ، و تحقق لدي ما           المذهب و هو من تا    
قاله المؤرخون من أنه دفن بحش كوكب و هي أرض يهودية لان المسلمين منعوا              
دفنه في بقيع رسول االله ، و لما استولى معاوية بن أبي سفيان على الخلافة اشـترى        

مه عثمان فيها   من اليهود و أدخلها في البقيع ليدخل بذلك قبر ابن ع           الأرض   تلك
  . ما تكون بأجلىو الذي يزور البقيع حتى اليوم سيري هذه الحقيقة 

 أول - سلام االله عليهـا    -إن عجبي لكبير حين أعلم أن فاطمة الزهراء         و  
من لحق بأبيها فبينها و بينه ، ستة أشهر على أكثر الاحتمالات ثم لا تـدفن إلى                 

  .جانب أبيها 
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 التي أوصت بدفنها سرا فلم تدفن بالقرب        إذا كانت فاطمة الزهراء هي    و  
من قبر أبيها كما ذكرت فما بال ما حصل مع جثمان ولدها الحـسن لم يـدفن           

عائشة و قد فعلت ذلك عندما      )  المؤمنين   أم( فقد منعت هذا    ! قرب قبر جده ؟     
جاء الحسين بأخيه الحسن ليدفنه إلى جانب جده رسول االله ، فركبت عائشة بغلة              

  .لا تدفنوا في بيتي من لا أحب : ادي و تقول و خرجت تن



 ٢٧٠
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الحسين قال لها أنـه   الإمام اصطف بنو أمية و بنو هاشم للحرب و لكن      و  
الحسن أوصـاه أن لا      الإمام   سيطوف بأخيه على قبر جده ثم يدفنه في البقيع لان         

  .من أجله و لو محجمة من دم يهرقوا 
  :ال لها ابن عباس أبياتا مشهورة قو 
تج١ لتمت ب٢ لتغ * فَو لو عشت تلتي  

  و بالكل تصرفت* لك التسع من الثمن 
هذه حقيقة أخرى من الحقائق المخيفة ، فكيف ترث عائشة كل البيت            و  

  :ه ابن عباس من بين أزواج النبي المتعددات و هن تسع نساء حسب ما قال
بكر نفسه و منـع ذلـك        أبو   إذا كان النبي لا يورث كما شهد بذلك       و  

ميراث الزهراء من أبيها فكيف ترث عائشة ؟ فهل هناك في كتاب االله آية تعطـي   
الزوجة حق الميراث و تمنع البنت ؟ أم أن السياسة هي التي أبدلت كـل شـيء                 

   .فحرمت البنت من كل شيء و أعطت الزوجة كل شيء ؟
بالمناسبة أذكر هنا قصة طريفة ذكرها بعض المـؤرخين و لهـا علاقـة              و  
   .الإرثبموضوع 

جـاءت عائـشة و     : قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة          
حفصة و دخلتا على عثمان أيام خلافته و طلبتا منه أن يقسم لهما إرثهمـا مـن            

   .)صلى االله عليه و آله ( رسول االله 
  :عثمان متكئا فاستوى جالسا و قال لعائشة كان و 

                              
 .إشارة إلى ركوا الجمل في حرب الجمل المشهورة  1
 .إشارة إلى ركوا البغلة يوم منعت دفن الحسن بجانب جده  2
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أنت و هذه الجالسة جئتما بأعرابي يتطهر ببوله و شهدتما أن رسـول االله              
ث فإذا كان الرسـول حقيقـة لا     لا نور  الأنبياءنحن معشر   :  قال   )صلى االله عليه و آله      ( 

 حقها  نعتم فاطمة يورث فماذا تطلبان بعد هذا ، و إذا كان الرسول يورث لماذا م            
  ؟ فخرجت من عنده
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  . ١ أقتلوا نعثلا فقد كفر: غاضبة و قالت 
  بالإتباع علي أولى - ٣
 ، الأجـداد ستبصار و ترك سـنة الآبـاء و    التي دعتني للإ  الأسبابمن  و  

  . طالب و أبي بكر أبيالموازنة العقلية و النقلية بين علي بن 
  السابقة من هذا البحـث إني أعتمـد علـى          الأبوابكما ذكرت في    و  
  .الذي يوافق عليه أهل السنة و الشيعة الإجماع 
قد فتشت في كتب الفريقين فلم أجد إجماعا إلا على علي بن أبي طالب              و  

فقد أجمع على إمامته الشيعة و السنة في ما ورد من نـصوص ثبتتـها مـصادر                 
فين ، بينما لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين و قد كنا ذكرنا ما                 الطر

 كما أن الكثير من الفضائل و المناقب التي يـذكرها           ،قاله عمر عن بيعة أبي بكر       
الشيعة في علي بن أبي طالب لها سند و وجود حقيقي ثابت في كتب أهل السنة                

إليها الشك ، فقد روى الحديث في       المعتمدة عندهم ، و من عدة طرق لا يتطرق          
  :علي جمع غفير من الصحابة ، حتى قال أحمد بن حنبل  الإمام فضائل

 من الفضائل كمـا     )صلى االله عليه و آلـه       (  من أصحاب رسول االله      لأحدما جاء   
  . ٢ جاء لعلي بن أبي طالب

لم يرد في حق    : علي النيسابوري    أبو   قال القاضي إسماعيل و النسائي و     و  
  . ٣  في عليءما جا الحسان بالأسانيدحد من الصحابة أ

                              
   .٢٢٣ - ٢٢٠ ص ١٦ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1
   .١٩ و ٣ المناقب للخوارزمي ص ١٠٧ ص ٣ المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2

   .٧٢ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص ١٦٨تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
   .١٩ ص ١ شواهد التتريل للحسكاني الحنفي ج ٦٣ ص ٣تاريخ ابن عساكر ج 

   .٧٢ و ص ١١٨لصواعق المحرقة لابن حجر ص  ا٢٨٢ ص ٢الرياض النضرة للطبري ج  3
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و مغارـا   الأرض  حملوا الناس في مـشارق الأمويينهذا مع ملاحظة أن     
ن يتسمى أحد باسمه ، و مـع        على سبه و لعنه و عدم ذكر فضيلة له حتى منعوا أ           

  كل ذلك
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 الإمـام    و في ذلك يقول    ،خرجت فضائله و مناقبه سلام االله عليه رغم الجحود          
عجبت لرجل كتم أعداؤه فضائله حسدا ، و كتمها محبوه خوفـا ،            : " الشافعي  

  " .و خرج ما بين ذين ما طبق الخافقين 
أما بشأن أبي بكر فقد فتشت أيضا في كتب الفريقين فلم أجد له في كتب               

علـي ،    الإمام   ماعة القائلين بتفضيله ما يوازي أو يعادل فضائل       أهل السنة و الج   
على أن فضائل أبي بكر المذكورة في الكتب التاريخية مروية إما عن ابنته عائشة و               

علي فهي تحاول بكل جهـدها دعـم أبيهـا و لـو      الإمام قد عرفنا موقفها من  
 الإمـام   دين عن بن عمر و هو أيضا من البعي       عبد االله    بأحاديث موضوعة أو عن   

علي و قد رفض مبايعته بعدما أجمع الناس على ذلك و كان يحـدث أن أفـضل                 
 بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا تفاضل و الناس بعد ذلك سواسية             أبو   الناس بعد النبي  

علي من سوقة الناس كـأي       الإمام   بن عمر جعل   عبد االله     يعني هذا الحديث أن    ١
  .شخص عادي ليس له فضل و لا فضيلة 

و أئمتها بأنه لم     الأمة   بن عمر من الحقائق التي ذكرها أعلام       عبد االله    فأين
 في علي بن أبي طالب ، هـل         ءما جا  الحسان   بالأسانيديرد في أحد من الصحابة      

بن عمر لم يسمع بفضيلة واحدة لعلي ؟ بلى و االله لقد سمع و وعى و                 عبد االله    أن
   .الأعاجيبقلب الحقائق و تصنع لكن السياسة و ما أدراك ما السياسة فهي ت

هريـرة و    أبو   كذلك يروي فضائل أبي بكر ، كل من عمرو بن العاص و           
 الإمـام  عروة و عكرمة و هؤلاء كلهم يكشف التاريخ أم كانوا متحاملين على         

 و  لأعدائـه علي و حاربوه إما بالسلاح و إما بالـدس و اخـتلاق الفـضائل               
  .خصومه 

                              
  .٢٠٢ ص ٢صحيح البخاري ج  1
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 ففتش أعداؤه عـن     الأعداءإن عليا كان كثير     : أحمد بن حنبل     الإمام   قال
شيء يعيبونه به فلم يجدوا ، فجاؤوا إلى رجل قد حاربه و قاتله ، فأطروه كيـدا                 

  .  ١ منهم له

                              
 ،  ١٩٩ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص      ٨٣ ص   ٧فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج         1

   .١٢٥الصواعق المحرقة لابن حجر ص 
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أَكِيـد كَيـدا    و} ٨٦/١٥{إِنهم يكِيدونَ كَيـدا     { : لكن االله يقول    و  
   .١} فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا } ٨٦/١٦{

على بعد ستة قرون     الإمام   إنه لمن معجزات االله سبحانه أن تخرج فضائل       و  
 بيته ، إذ لم يكن العباسيون أقل بغضا و حسدا           لأهلمن الحكم الجائر الظالم له و       

فـراس   أبـو   حتى قالالأمويينن أسلافهم  البيت النبوي ملأهلو نكاية و تقتيلا    
  :الحمداني في ذلك 

  تلك الجرائر إلا دون نيلكم* ما نال منهم بنو حرب و إن عظمت 
  و كم دم لرسول االله عندكم* كم غدرة لكم في الدين واضحة 

  أظفاركم من بنيه الطاهرين دم* أنتم له شيعة في ما ترون و في 
ديث و خرجت من تلكم الظلمات      فإذا خلصت بعد كل ذلك تلكم الأحا      

  .فلتكن الله الحجة البالغة ، و لئلا يكون للناس على االله حجة بعد ذلك 
و له من النفوذ ما قد عرفنـا و          الأول   رغم أن أبا بكر كان هو الخليفة      و  

 كانت تجعل عطاء خاصا و رشوة لكل من يروي في حق            الأمويةرغم أن الدولة    
 بكر من الفضائل و المناقـب       لأبيأا اختلقت   أبي بكر و عمر و عثمان و رغم         

 الكثير مما سودت ا صفحات الكتب ، مع ذلك فلم يبلغ معشار عشر حقـائق              
علي و فضائله ، أضف إلى ذلك أنك إذا حللت الأحاديـث المرويـة في               الإمام  

فضائل أبي بكر وجدا لا تتماشى مع ما سجله له التاريخ من أعمال تناقض مـا            
لـو وزن  " لا يقبلها عقل و لا شرع و قد تقدم شرح ذلك في حديث         قيل فيه و    

و لو كان يعلم رسول االله أن أبـا  " إيمان أبي بكر بإيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر    

                              
  .١٧ _ ١٥: ، الآيات  ) ٨٦( سورة الطارق  1
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يمتنـع  كان ليؤمر عليه أسامة بن زيد و لا ل         ما الإيمان   بكر على هذه الدرجة من    
  من الشهادة له كما شهد على
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 ، ١ بكـر  أبو  شهداء اُحد و قال له إني لا أدري ماذا تحدث من بعدي حتى بكى             
ليرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخذ منه سورة براءة فيمنعـه مـن               ما كان    و

 ـ   لأعطين:  ، و ما كان قال يوم إعطاء الراية في خيبر            ٢ تبليغها لا  رايتي غدا رج
 ، بالإيمانيحب االله و رسوله و يحبه االله و رسوله كرارا ليس فرارا امتحن االله قلبه                

  . ٣ فأعطاها إلى علي و لم يعطها إليه
و أن إيمانه يفـوق      الإيمان   لو علم االله أن أبا بكر على هذه الدرجة من         و  

 ـ              ع إيمان أمة محمد بأسرها فلم يكن االله سبحانه ليهدده بإحباط عمله عنـدما رف
و لو علم علي بن أبي طالب و الصحابة الذين اتبعوه           .  ٤ صوته فوق صوت النبي   

ما جاز لهم أن يتخلفوا عن بيعته و لـو           الإيمان   أن أبا بكر على هذه الدرجة من      
مـا   الإيمـان  علمت فاطمة الزهراء سيدة النساء أن أبا بكر على هذه الدرجة من 

 عن رد السلام عليه و تـدعو االله         كانت لتغضب عليه و تمتنع عن الكلام معه و        
 حتى بحضور   - حسب ما ورد في وصيتها       - ، ثم لا تأذن له       ٥ عليه في كل صلاة   

  .جنازا 
ما كان ليـتمنى عنـد       الإيمان   بكر أنه على هذه الدرجة من      أبو   لو علم و  

   .)عليها السلام ( احتضاره أنه لو لم يكن يكشف بيت فاطمة 

                              
  .٣١٠ص  مغازي الواقدي ٣٠٧ ص ١موطأ الإمام مالك ج  1
 مستدرك الحاكم ج ٣١٩ ص ٢ مسند أحمد بن حنبل ج ٣٣٩ ص   ٤صحيح الترمذي ج     2

  .٥١ – ص ٣
  .صحيح مسلم باب فضائل علي بن أبي طالب  3
   .١٨٤ ص ٤صحيح البخاري ج  4
 ص  ٣ أعـلام النـساء ج       ٣٠١ رسائل الجـاحظ ص      ١٤ ص   ١الإمامة و السياسة ج      5
١٢١٥.  
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 الأمر  اءة السلمي ، و لكان يوم السقيفة قذف       أنه لو لم يكن أحرق الفج     و  
  . ١ في عنق أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة
 الأمة  و يرجح إيمانه على إيمان كل      الإيمان   فالذي هو على هذه الدرجة من     

لا يندم في آخر لحظات حياته على ما فعله مع فاطمة و علـى حرقـه الفجـاءة        
نى أن لا يكون من البـشر و يكـون          السلمي و على توليه الخلافة ، كما لا يتم        

الإسـلامية بـل     الأمة   عادل إيمان مثل هذا الشخص إيمان     ي فشعرة أو بعرة ، أَ    
  ! . يرجح عليها ؟ 

                              
 ص ١ تاريخ المـسعودي ج  ١٨ ص ١مامة و السياسة ج   الإ ٥٢ ص   ٤تاريخ الطبري ج     1

٤١٤.   
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  " .لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " إذا أخذنا حديث و 
بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكـة قبـل          أبو   كسابقه ، إذ أين كان    فهو  

الهجرة و يوم المؤاخاة الكبرى في المدينة بعد الهجرة و في كلتيهما اتخذ رسول االله               
 و لم  ،١" أنت أخي في الدنيا و الآخرة : "  عليا أخا له و قال له    )صلى االله عليه و آلـه       ( 

اة الآخرة كما حرمه من الخلة ، و أنا لا أريد           يلتفت إلى أبي بكر فحرمه من مؤاخ      
 في هذا الموضوع و أكتفي ذين المثلين اللذين أوردما من كتب أهـل              الإطالة

السنة و الجماعة ، أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الأحاديث مطلقا و لـديهم               
  . الواضحة على أا وضعت في زمن متأخر عن زمن أبي بكر الأدلة

ا تركنا الفضائل و بحثنا في المساوئ فإننا لا نحصى لعلي بـن أبي              هذا و إذ  
طالب سيئة واحدة من كتب الفريقين ، بينما نجد لغيره مساويء كثيرة في كتب              

  .أهل السنة كالصحاح و كتب السير و التاريخ 
من الفريقين يختص بعلي وحده كما يؤكد التـاريخ          الإجماع   ذا يكون و  

  . تكن إلا لعلي وحده أن البيعة الصحيحة لم
 و قعد عن بيعته نفر فلم       الأنصارفقد امتنع هو و أصر عليها المهاجرون و         

 كمـا  -يجبرهم عليها ، بينما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى االله المسلمين شـرها        
بكر و كانت    أبو    و كانت خلافة عمر بعهد عهده إليه       -يقول عمر بن الخطاب     

 ، ذلك أن عمر رشح ستة للخلافـة و ألـزمهم أن             خلافة عثمان مهزلة تاريخية   
يختاروا من بينهم واحدا و قال إذا اتفق أربعة و خـالف إثنـان فاقتلوهمـا و إذا       
انقسم الستة إلى فريقين ثلاثة في كل جهة فخذوا برأي الثلاثة الذين يقف معهـم    

                              
   .١٠٧ ص ١ تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢٣تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص  1

   .٢١ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٧المناقب للخوارزمي ص 
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  بن عوف ، و إذا مضى وقت و لم يتفق الستة فاقتلوهم ، و القـصة                نعبد الرحم 
 بن عوف اختار عليا و اشترط عليه أن         نعبد الرحم طويلة و عجيبة ، و المهم أن        

ي يحكم فيهم بكتاب االله و سنة رسوله و سنة الشيخين أبي بكر و عمر فرفض عل               
  هذا الشرط ، و قبله عثمان فكان



 ٢٨٢

   )١٧٢( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 خرج علي من البيعة و هو يعلم مسبقا النتيجة و قد تحدث عـن               هو الخليفة ، و   
  .ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية 

بعد علي استولى معاوية على الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتداولها بنـو            و  
أمية و من بعدهم بنو العباس إبنا عن أب و لم يكن هناك خليفة إلا بنص السابق                 

ف و السلاح و الاستيلاء ، فلم تكـن هنـاك بيعـة             على اللاحق أو بقوة السي    
 في التاريخ الإسلامي من عهد الخلفاء و حتى عهد كمـال أتـاتورك              ١ صحيحة

  . المؤمنين علي بن أبي طالب لأميرالذي قضى على الخلافة الإسلامية إلا 
  إتباعه الأحاديث الواردة في علي توجب - ٤

 علي ، تلك الـتي      بالإمام تداءللإقمن الأحاديث التي أخذت ا و دفعتني        
أخرجتها صحاح أهل السنة و الجماعة و أكدت صـحتها و الـشيعة عنـدهم               

 سوف لا أستدل و لا أعتمـد إلا الأحاديـث           - و كالعادة    -أضعافها و لكن    
  .المتفق عليها من الفريقين ، و من هذه الأحاديث 

  ٢" أنا مدينة العلم و علي باا "  حديث -أ 
 بعـد   إتباعـه  وحده كاف لتشخيص القدوة الذي ينبغي        هذا الحديث و  
 ، أولى أن يقتـدى بـه مـن    بالإتباع ، لان العالم أولى )صلى االله عليه و آلـه       ( الرسول  
  .الجاهل 

} ... قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ         ... { : قال تعالى   
٣.   

                              
 " . فتنة" أي بإجماع المسلمين لم يفرضها عليهم أحد و لم تكن  1
 أحمـد بـن حنبـل في     ٣٥٨ ص   ٧ تاريخ ابن كثير ج      ١٢٧ ص   ٣لحاكم ج   مستدرك ا  2
 .المناقب 

   .٩: ، الآية  ) ٣٩( سورة الزمر  3
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يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَن يتبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ أَن           أَفَمن  { : قال أيضا   و  
 و من المعلوم أن العالم هو الذي يهدي و           ، ١} يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ      

  .الجاهل يستحق الهداية و هو أحوج إليها من أي أحد 

                              
   .٣٥: ، الآية  ) ١٠( سورة يونس  1
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عليا هو أعلم الصحابة علـى       الإمام   في هذا الصدد سجل لنا التاريخ أن      و  
رجع إلى  ) عليه السلام    (  و كانوا يرجعون إليه في أمهات المسائل و لم نعلم أنه           الإطلاق

الحسن ، و    أبو   لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها     : بكر يقول    أبو   واحد منهم قط فهذا   
  . ١ لولا علي لهلك عمر: ر يقول هذا عم

ما علمي و علم أصحاب محمد في علم علـي إلا  : هذا ابن عباس يقول و  
  . ٢ كقطرة في سبعة أبحر

سلوني قبـل أن تفقـدوني ، و االله لا          : " علي نفسه يقول     الإمام   هذاو  
تسألونني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم به و سلوني عن كتاب االله               

   .٣ " الله ما من آية إلا و أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبلفوا
و فاكهة  : (  في قوله تعالى     الأببكر عندما سئل عن معنى       أبو   بينما يقول 

أي سماء تظلني و أي أرض تقلني أن        : بكر   أبو   قال ) لأنعامكمو أبا متاعا لكم و      
  .أقول في كتاب االله بما لا أعلم 

كل الناس أفقه من عمر حـتى ربـات         : "  بن الخطاب يقول     هذا عمر و  
و يسأل عن آية من كتاب االله فينتهر السائل و يضربه بالـدرة حـتى               " الحجال  

                              
   .١٩٤ ص ٢ الرياض النضرة ج ٤٨ مناقب الخوارزمي ص ٣٩ ص ٤الاستيعاب ج  1
تقدمه في العلـم   و )ليه السلام  ع(  لقد أجمعت صحاح أهل السنة و كتبهم على أفضلية علي          2

  .على كل الصحابة 
 من أقوال الصحابة    ٤٥ - ٣٨ ، ص    ٣ على سبيل المثال ما جاء في الاستيعاب ج          -راجع  

  .أنفسهم فيه و تقديمهم له عليهم 
   .١٢٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٩٨ ص ٢المحب الطبري في الرياض النضرة ج  3

  .٣٣٨ ص ٧ ذيب التهذيب ج ٤٨٥ ص ٨ي ج  فتح البار٣١٩ ص ٢ ج الإتقان
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 و قد سئل عـن      ١" لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم         " : يدميه و يقول    
  .الكلالة فلم يعلمها 

 أعلم الكلالة أحب    لئن أكون : أخرج الطبري في تفسيره عن عمر أنه قال         
  . إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام 

                              
  .١١١ ص ٦ الدر المنثور ج ٢٣٢ ص ٤ تفسير ابن كثير ج ٥٤ ص ١سنن الدارمي ج  1
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ثـلاث لـئن    : كما أخرج ابن ماجه في سننه عن عمر بن الخطاب قال            
الكلالـة و الربـا و   : يكون رسول االله بينهن أحب إلي من الدنيا و مـا فيهـا        

  .ة الخلاف
 و لم   الأشـياء حاشى لرسول االله أن يكون سكت عن هذه         ! سبحان االله   

  .يبينها 
يا علي أنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نـبي        "  حديث   -ب  

  " :بعدي 
هذا الحديث كما لا يخفى على أهل العقول فيه ما فيه مـن اختـصاص   و  

  .أمير المؤمنين علي بالوزارة و الوصاية و الخلافة 
خليفة موسى في غيابه عندما ذهب       وصيا ، و   كما كان هارون وزيرا و    ف

علـى   فهو كهارون عليه و   ) عليه السلام    ( علي الإمام   لميقات ربه ، كذلك أيضا مترلة     
 عنه ما عدا النبوة التي استثناها نفس الحـديث ،  الأصلصورة طبق  نبينا السلام و 

الحديث كما هو معلـوم مجمـع     وعليا هو أفضل الصحابة      الإمام   فيه أيضا أن   و
  .عليه عند عامة المسلمين 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه           "  حديث   -ت  
و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و أدر الحق معه حيـث                  

  " :دار 
هذا الحديث وحده كاف لرد مزاعم تقديم أبي بكر و عمر و عثمـان              و  

 وليا للمؤمنين من بعده ، و لا عبرة بمـن  )صلى االله عليه و آله ( رسول االله على من نصبه    
الـذي قـصده     الأصليل الحديث إلى معنى المحب و النصير لصرفه عن معناه           أو 

 )صـلى االله عليـه و آلـه         ( الرسول و ذلك حفاظا على كرامة الصحابة ، لان رسول االله            
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ال ألستم تشهدون بأني أولى المـؤمنين       ق" عندما قام خطيبا في ذلك الحر الشديد        
فمن كنت مولاه فهذا علي     : " قالوا بلى يا رسول االله فقال عندئذ        " من أنفسهم   

و هذا نص صريح في استخلافه على أمتـه ، و لا يمكـن للعاقـل                . . " مولاه  
المنصف العادل إلا قبول هذا المعنى و رفض تأويل البعض المتكلف و الحفاظ على              

سول قبل الحفاظ على كرامة الصحابة لان في تأويلهم هذا استخفافا و            كرامة الر 
  استهزاء بحكمة الرسول الذي يجمع 



 ٢٨٨

   )١٧٥( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني  

حشود الناس في الحر و الهجير الذي لا يطاق ليقول لهم بأن علـي هـو محـب                  
  .المؤمنين و ناصرهم 

ذا يفسر هؤلاء الذين يؤولون النصوص حفاظا على كرامة كبرائهم و           بماو  
   .)صلى االله عليه و آله ( سادام موكب التهنئة الذي عقده له رسول االله 

بـخ بـخ   " بكر و عمر يقولان  أبو بدأ بزوجاته أمهات المؤمنين و جاء     و  
قـع و  و الوا " لك يا ابن أبي طالب أصحبت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة              

التاريخ يشهدان أن المتأولين لكاذبون فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم ممـا               
  :يكتبون قال تعالى 

   .١} وإِنَّ فَرِيقاً منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ ... { 
علي مني و أنا من علي ، و لا يؤدي عني إلا أنـا أو               : "  حديث   -ث  

   .٢" علي 
عليا هو الـشخص     الإمام    الحديث الشريف هو الآخر صريح في أن       هذاو  

الوحيد الذي أهله صاحب الرسالة ليؤدي عنه و قد قاله عندما بعثه بسورة براءة              
بكر يبكي و يقول يا رسـول        أبو    عوضا عن أبي بكر ، و رجع       الأكبريوم الحج   

  .ا أو علي إن االله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أن: االله أنزل في شيء فقال 
 لعلي في مناسبة أخرى عندما )صلى االله عليه و آله    ( هذا ظهير ما قاله رسول االله       و  

  . ١"  ما اختلفوا فيه بعدي لأمتيأنت يا علي تبين : " قال له 
                              

  .١٤٦: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  1
 ص ٥ صـحيح الترمـذي ج    ٢٠ خصائص النـسائي ص      ٤٤ ص   ١سنن إبن ماجه ج      2
٣٠٠.   

   .٥٦ ص ٢صغير للسيوطي ج  الجامع ال٤٧١ ص ٩ لابن كثير ج الأصولجامع 
   .٢٢٩ ص ٢الرياض النضرة ج 
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 مـا  للأمـة فإذا كان لا يؤدي عن رسول االله إلا علي و هو الذي يـبين         
 و من لا يعـرف      الأب معنى   اختلفوا فيه بعده ، فكيف يتقدم عليه من لا يعرف         

و أعاقتـها عـن    الأمة معنى الكلالة و هذا لعمري من المصائب التي أصابت هذه  
  أداء المهمة التي

                                                                                    
كتر العمال  . ٢٠٣ كنوز الحقائق للمناوي ص   ٤٨٨ ص   ٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج       1

   .٣٣ ص ٥ج 
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رشحها االله لها ، و ليست الحجة على االله و لا على رسول االله و لا علـى أمـير    
منين علي بن أبي طالب ، و إنما الحجة البالغة على الذين عصوا و بدلوا ، قال                 المؤ

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُواْ حـسبنا مـا               { : تعالى  
يونَ شلَمعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءنهِ آبلَيا عندجونَ ودتهلاَ ي١} ئًا و.   

   :الإنذار حديث الدار يوم -ج 
   :ي مشيرا إلى عل)صلى االله عليه و آله ( قال رسول االله 

" ن بعدي فاسمعوا له و أطيعـوا        إن هذا أخي ، و وصيي ، و خليفتي م         " 
٢.   

هذا الحديث هو أيضا من الأحاديث الصحيحة التي نقلـها المؤرخـون            و  
نبوية و عدوها من معجزات النبي ، و لكن السياسة هي التي أبدلت             لبداية البعثة ال  

و زيفت الحقائق و الوقائع ، و لا عجب من ذلك لان ما وقع في ذلك الزمـان                  
المظلم يتكرر اليوم في عصر النور فهذا محمد حسين هيكل أخرج الحديث بكامله             

 هجرية و   ١٣٥٤ من الطبعة الأولى سنة      ١٠٤في صفحة   " حياة محمد   " في كتابه   
وصـيي و    ( )صلى االله عليه و آله      ( في الطبعة الثانية و ما بعدها حذف من الحديث قوله           

 ١٢١ صـفحة    ١٩ كذلك حذفوا من تفسير الطبري الجزء        ،) خليفتي من بعدي    
و . . ! ! و أبدلوها بقوله إن هذا أخي و كذا و كذا           ) وصيي و خليفتي    ( قوله  

   .٣١٩ صفحة ٢يث بكامله في تاريخه الجزء غفلوا عن أن الطبري ذكر الحد
                              

  .١٠٤: ، الآية  ) ٥( سورة المائدة  1
 ٣١١ ص ١ السيرة الحلبية ج ٦٢ ص ٢ ج الأثير تاريخ ابن ٣١٩ ص ٢تاريخ الطبري ج  2
   .١٥ ص ١٥ كتر العمال ج ٣٧١ ص ١تتريل للحسكاني ج شواهد ال

   .٣٧١ ص ٣ تفسير الخازن لعلاء الدين الشافعي ج ٨٥ ص ١تاريخ ابن عساكر ج 
  .حياة محمد لحسين هيكل الطبعة الأولى باب و أنذر عشيرتك الأقربين 
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، يريـدون أن     الأمـور    أنظر كيف يحرفون الكلم عن مواضعه و يقلبون       
  . .يطفئوا نور االله بأفواههم و االله متم نوره 

خلال البحث الذي قمت به أردت الوقوف على جلية الحال فبحثـت            و  
د االله بعد عنـاء و      و تحصلت عليها بحم   " حياة محمد   " عن الطبعة الأولى لكتاب     

  مشقة
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قد كلفني ذلك كثيرا ، و المهم أنني اطلعت على ذلك التحريف و زادني              و  
 حجـة   لأاذلك يقينا بأن أهل السوء يحاولون جهدهم أن يمحوا الحقائق الثابتة            

  ) ! .خصومهم ( قوية لدى 
لكن الباحث المنصف عندما يقف على شيء مـن هـذا التحريـف و          و

التزييف يزداد عنهم بعدا و يعرف بلا شك أم لا حجة لديهم غير التـضليل و                
الدس و قلب الحقائق بأي ثمن ، و لقد استأجروا كتابا كثيرين و أغدقوا علـيهم                

 ليكتبوا لهم مـا      و الشهادات الجامعية المزيفة    الألقاب كما أغدقوا عليهم     الأموال
يريدون من الكتب و المقالات التي تشتم الشيعة و تكفرهم و تدافع بكل جهد و               
إن كان باطلا عن كرامة بعض الصحابة المنقلبين على أعقام و الذين بدلوا بعد              

ت كَذَلِك قَالَ الَّذِين مِن قَبلِهِم مثْلَ قَولِهِم تـشابه     ... { رسول االله الحق بالباطل     
  . صدق االله العظيم  ،١} قُلُوبهم قَد بينا الآياتِ لِقَومٍ يوقِنونَ 

***  

                              
   .١١٨: ، الآية  ) ٢( سورة البقرة  1
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  الأحاديث الصحيحة
  اع أهل البيتالتي توجب أتب

   حديث الثقلين- ١
   :)صلى االله عليه و آله ( قال رسول االله 

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتـاب االله و                " 
  :و قال أيضا " عترتي أهل بيتي 

يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب و إني تارك فيكم الـثقلين أولهمـا              " 
 أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكـركم            كتاب االله فيه الهدى و النور و      

  . ١" االله في أهل بيتي 
إذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي أخرجه صحاح أهل السنة            و  

كتاب االله و العترة    " و الجماعة وجدنا أن الشيعة وحدهم هم الذين اتبعوا الثقلين           
حسبنا كتـاب االله    " عة قول عمر    بينما اتبع أهل السنة و الجما     " النبوية الطاهرة   

. "  
ليتهم اتبعوا كتاب االله بغير تأويل حسب أهوائهم فإذا كان عمر نفـسه            و  

لم يفهم منه معنى الكلالة و لا عرف منه آية التيمم و عدة أحكام أخرى فكيـف       
ه في النـصوص القرآنيـة ، و        بمن جاء بعده و قلده بدون اجتهاد أو اجتهد برأي         

  بطبيعة

                              
   .٣٢٨ ص ٥يح الترمذي ج  صح١٢٢ ص ٥صحيح مسلم باب فضائل علي ج  1

   .١٧ ص ٣ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١٤٨ ص ٣مستدرك الحاكم ج 
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تركت فيكم كتـاب    " الحال سوف يردون علي بالحديث المروي عندهم و هو          
  . ١" االله و سنتي 

هذا الحديث إن صح و هو صحيح في معناه ، لان معنى العتـرة بقولـه     و  
 -رجوع إلى أهل بيتي ليعلمـوكم        في حديث الثقلين المتقدم هو ال      )صلى االله عليه و آله      ( 

مترهون عن الكذب و     لأم    سنتي ، أو لينقلوا إليكم الأحاديث الصحيحة       -أولا  
  .إن االله سبحانه عصمهم بآية التطهير 

لكي يفسروا لكم معانيها و مقاصدها ، لان كتاب االله وحده لا            : ثانيا  و  
لالة كما ورد ذلـك     يكفي للهداية فكم من فرقة تحتج بكتاب االله و هي في الض           

  " .كم من قارئ للقرآن و القرآن يلعنه : " عن رسول االله عندما قال 
فكتاب االله صامت ، و حمال أوجه ، و فيه المحكم و المتشابه و لابد لفهمه                
من الرجوع إلى الراسخين في العلم حسب التعبير القرآني و إلى أهل البيت حسب              

  .التفسير النبوي 
المعصومين من أهل البيت النبوي و       الأئمة    شيء إلى  فالشيعة يرجعون كل  

  .لا يجتهدون إلا في ما لا نص فيه 
نحن نرجع في كل شيء إلى الصحابة سواء في تفسير القرآن أو في إثبات              و  

السنة و تفسيرها ، و قد علمنا أحوال الصحابة و ما فعلوه و مـا اسـتنبطوه و                  
ة و هي تعد بالمئـات فـلا يمكـن          اجتهدوا فيه بآرائهم مقابل النصوص الصريح     

  .الركون إلى مثلهم بعد ما حصل منهم ما حصل 

                              
أخرج مسلم في صحيحه و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و أبي داوود في سننهم الحديث    1
  .المذكور 
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سـنة رسـول االله   :  قطعا لأجابواإذا سألنا علماءنا ، أي سنة تتبعون ؟ و  
   .)صلى االله عليه و آله ( 

  : فقد رووا أن الرسول نفسه قال ،الواقع التاريخي لا ينسجم مع ذلك و 
إذا "  الراشدين من بعدي عضوا عليهـا بالنواجـذ   عليكم بسنتي و سنة الخلفاء " 

   سنة الخلفاء الراشدين و حتى سنة الأحيانفالسنة التي يتبعوا هي في أغلب 
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  .الرسول التي يقولون ا فهي المروية عن طريق هؤلاء 
حنا أن الرسول منعهم من كتابة سننه لئلا تخـتلط          على أننا نروي في صحا    

بكر و عمر إبان خلافتيهما ، فلا يبقى بعـد هـذا             أبو   بالقرآن ، و كذلك فعل    
  . ١" تركت فيكم سنتي " حجة في قولنا 

 و ما لم أذكره هو أضـعاف        - الأمثلةالذي ذكرته في هذا البحث من       و  
و عمر و عثمان ما ينـاقض   كاف لرد هذا الحديث لان من سنة أبي بكر   -ذلك  

  .سنة النبي و يبطلها ، كما لا يخفى 
إذا كانت أول حادثة وقعت بعد وفاة رسول االله مباشرة و سجلها أهل             و  

 بكر الذي احـتج  لأبيهي مخاصمة فاطمة الزهراء : السنة و الجماعة و المؤرخون   
  " . لا نورث ما تركناه صدقة الأنبياءنحن معشر " بحديث 

ث الذي كذبته فاطمة الزهراء و أبطلته بكتاب االله ، و احتجت            هذا الحدي 
 لا يمكنه أن يناقض كتـاب االله  )صلى االله عليه و آلـه  ( على أبي بكر بأن أباها رسول االله    

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلـذَّكَرِ      { : الذي أنزل عليه إذ يقول سبحانه و تعالى         
   .٢}  ... مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

 : ، و احتجت عليه بقوله تعـالى         الأنبياء و غير    الأنبياءهي عامة تشمل    و  
 } وداوانُ دملَيرِثَ سوو كلاهما نبي ٣} و .  

                              
لفظ سنتي  أما   . )صلى االله عليه و آله      ( مسندا إلى رسول االله     ) كتاب االله و عترتي     ( ورد بلفظ    1

فلم يرد في أي من الصحاح الست ، و قد أخرج الحديث ذا اللفظ مالك بن أنس في موطئه و نقله        
مرسلا غير مسند ، و أخذ عنه بعد ذلك البعض كالطبري و ابن هشام و نقلوه مرسلا كما ورد عن                    

  .مالك 
   .١١: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  2
 . ١٦: ، الآية  ) ٢٧( سورة النمل  3
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يرِثُنِي ويرِثُ مِـن    * فَهب لِي مِن لَّدنك ولِيا      ... { : قوله عز من قائل     و  
   .١} آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا 

   بكر في أيام خلافته و سجلها المؤرخون لأبيالحادثة الثانية التي وقعت و 

                              
  .٦ و ٥: ، الآية  ) ١٩( سورة مريم  1
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من أهل السنة و الجماعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه و هو عمر بن الخطاب                
 ما نعي الزكاة و قتلهم فكـان عمـر          تلك الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربة      

: "  يقـول    )صلى االله عليه و آلـه       (  سمعت رسول االله     لأنييعارضه و يقول له لا تقاتلهم       
لا إله إلا االله محمد رسول االله ، فمـن قالهـا         : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا       

  " .عصم مني ماله و دمه و حسابه على االله 
صلى االله عليه (  رسول االله  إن: " ه جاء فيه    هذا نص أخرجه مسلم في صحيح     و  

يا رسول االله على ماذا أقاتلهم ؟       :  أعطى الراية إلى علي يوم خيبر فقال علي          )و آله   
 قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله ،  )صلى االله عليه و آله      ( فقال  

 "  إلا بحقها و حسام على االله      فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و أموالهم        
١.   

قاتلن من فرق بـين     و االله لأ  : نع ذا الحديث و قال      لكن أبا بكر لم يقت    و  
و االله لو منعوني عقالا كـانوا  : "  أو قال ،الصلاة و الزكاة فإن الزكاة حق المال        

و اقتنع عمر بن الخطاب بعد ذلـك و     " يؤدونه إلى رسول االله لقاتلتهم على منعه        
 و لـست    ،ما إن رأيت أبا بكر مصمما على ذلك حتى شرح االله صدري             : ال  ق

  ! .أدري كيف يشرح االله صدور قوم بمخالفتهم سنة نبيهم 
هذا التأويل ، منهم لتبرير قتال المسلمين الذين حرم االله قتلهم إذ قال في              و  

  .كتابه العزيز 
ي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى        يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِ      { 

إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللّـهِ مغـانِم كَـثِيرةٌ               

                              
 . كتاب الإيمان ٥١ ص ٨صحيح مسلم ج  1
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} للّه كَانَ بِما تعملُـونَ خـبِيرا   كَذَلِك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ ا   
  .صدق االله العظيم .  ١

على أن هؤلاء الذين منعوا إعطاء أبي بكر زكام لم ينكـروا وجوـا و            
و يقول الشيعة إن هؤلاء فوجئوا بخلافة أبي بكـر و            الأمر   لكنهم تأخروا ليتبينوا  

ى علي بـن أبي     لنص عل فيهم من حضر مع رسول االله حجة الوداع و سمع منه ا           
  طالب فتريثوا

                              
  .٩٤: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  1



 ٣٠١

   )١٨٣( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

حتى يفهموا الحقيقة ، و لكن أبا بكر أراد إسكام عن تلك الحقيقة و بما أنني لا                 
ليبحـث   الأمر   أستدل و لا أحتج بما يقوله الشيعة فسأترك هذه القضية لمن يهمه           

  .فيها 
 )صـلى االله عليـه و آلـه    ( نني لا يفوتني أن أسجل هنا أن صاحب الرسـالة        على أ 

  و ألح في ذلك و     وقعت له في حياته قصة ثعلبة الذي طلب منه أن يدعو له بالغنى            
دعا له رسول االله و أغناه االله من فضله و ضاقت عليـه              عاهد االله أنه يتصدق و    

عد و لم يعد يحضر صلاة الجمعة ،        المدينة و أرجاؤها من كثرة إبله و غنمه حتى ابت         
 العاملين على الزكاة رفض أن يعطـيهم  )صلى االله عليه و آله ( و لما أرسل إليه رسول االله       

شيئا منها قائلا إنما هذه جزية أو أخت الجزية ، و لم يقاتله رسول االله و لا أمـر                   
 آتانا مِن فَـضلِهِ لَنـصدقَن       ومِنهم من عاهد اللّه لَئِن    { : بقتاله و أنزل فيه قوله      

    الِحِينالص مِن نكُونلَنونَ          * ورِضعم مهلَّواْ ووتخِلُواْ بِهِ ولِهِ بن فَضم ماها آتفَلَم {
١.   

جاء ثعلبة بعد نزول الآية و هو يبكي و طلب من رسـول االله قبـول                و  
  .واية زكاته و امتنع الرسول حسب ما تقول الر

بكر و عمر يتبعان سنة الرسول فلماذا هذه المخالفة و إباحة            أبو   فإذا كان 
 بكـر و الـذين    لأبي رد منع الزكاة على أن المعتـذرين         الأبرياءدماء المسلمين   

يريدون تصحيح خطئه بتأويله بأن الزكاة هي حق المال ، لا يبقى لهـم و لا لـه             
و اعتبرها جزية ، و من يدري لعل أبا بكر          عذر بعد قصة ثعلبة الذي أنكر الزكاة        

أقنع صاحبه عمر بوجوب قتل من منعوه الزكاة أن تسري دعـوم في الـبلاد               
 نصوص الغدير التي نصبت عليا للخلافة ، و لذلك شـرح االله             لإحياءالإسلامية  

                              
   .٧٦ و ٧٥: ، الآية  ) ٩( سورة التوبة  1
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صدر عمر بن الخطاب لقتالهم و هو الذي هدد بقتل المتخلفين في بيت فاطمـة و       
  .ر من أجل أخذ البيعة لصاحبه حرقهم بالنا

 بكر في أول خلافته و خالفه فيها عمـر          لأبيأما الحادثة الثالثة التي وقعت      
فهي قصة خالـد بـن      : لنبوية  بن الخطاب و قد تأول فيها النصوص القرآنية و ا         

  الوليد
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  .ك بن نويرة صبرا و نزا على زوجته فدخل ا في نفس الليلة الذي قتل مال
يا عدو االله قتلت امرءا مسلما ثم نزوت علـى          : كان عمر يقول لخالد     و  
  . ١ بالأحجاررجمنك و االله لأامرأته ، 

هبه يا عمر ، تأول فأخطـأ فـارفع         : " لكن أبا بكر دافع عنه و قال        و  
  " .لسانك عن خالد 

إذا ذكرناه   ! ! الأكابرسجلها التاريخ لصحابي من     هذه فضيحة أخرى    و  
  " ! ! .سيف االله المسلول " ، ذكرناه بكل احترام و قداسة ، بل و لقبناه بـ 

 يقتل مالـك بـن    الأفعالماذا عساني أن أقول في صحابي يفعل مثل تلك          
 في الفتـوة  الأمثالنويرة الصحابي الجليل سيد بني تميم و بني يربوع و هو مضرب  

  . الكرم و الشجاعة و
قد حدث المؤرخون أن خالدا غدر بمالك و أصحابه بعـد أن وضـعوا             و  

السلاح وصلوا جماعة فأوثقوهم بالحبال و فيهم ليلى بنت المنهال زوجة مالك و             
كانت من أشهر نساء العرب بالجمال و يقال إا لم ير أجمل منها و فتن خالـد                 

بعثتنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا         يا خالد أ  : بجمالها ، و قال له مالك       
و ألحا على خالد أن يبعـثهم        الأنصاري   قتادة أبو   بن عمر و   عبد االله    ، و تدخل  

ن لم أقتلـه فالتفـت مالـك إلى    إلا أقالني االله : فض خالد و قال  إلى أبي بكر فر   
 على  هذه التي قتلتني ، فأمر خالد بضرب عنقه و قبض         : زوجته ليلى و قال لخالد      

  . ٢ليلى زوجته و دخل ا في تلك الليلة 
                              

   .١٥٨ ص ١ تاريخ أبي الفداء ج ٢٨٠ ص ٣تاريخ الطبري ج  1
   .٣٣٦ ص ٣ في معرفة الصحابة ج الإصابة ١١٠ ص ٢تاريخ اليعقوبي ج 

   .١١٠ ص ٢ تاريخ اليعقوبي ج ١٥٨ ص ١تاريخ أبي الفداء ج  2
  .١٤ ص ٦ وفيات الأعيان ج ١١٤ ص ١١تاريخ ابن الشحنة امش الكامل ج 
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ماذا عساني أن أقول في هؤلاء الصحابة الذين يستبيحون حرمـات االله و             
  فس و يستبيحون الفروج التي حرمهايقتلون النفوس المسلمة من أجل هوى الن



 ٣٠٥
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الإسلام لا تنكح المرأة المتوفى زوجها إلا بعد العدة التي حـددها االله في      االله ، ففي    
كتابه العزيز ، و لكن خالدا اتخذ إلهه هواه فتردى و أي قيمة للعدة عنده بعد أن                 

بـن   عبد االله    قتل زوجها صبرا و ظلما و قتل قومه أيضا و هم مسلمون بشهادة            
عله خالد و انصرف راجعـا إلى       عمر و أبي قتادة الذي غضب غضبا شديدا مما ف         

  . ١المدينة و أقسم أن لا يكون أبدا في لواء عليه خالد بن الوليد 
هيكـل في    الأسـتاذ    حسبنا في هذه القضية المشهورة أن ننقل اعتراف       و  

  " . الأمر رأي عمر و حجته في" إذ قال تحت عنوان " بكر  أبو الصديق" كتابه 
ارم ، فكان يرى أن خالدا عدا علـى         أما عمر ، و كان مثال العدل الص       " 

امرئ مسلم و نزا على امرأته قبل انقضاء عدا فلا يصح بقاؤه في قيادة الجـيش                
: حتى لا يعود لمثلها فيفسد أمر المسلمين ، و يسيء إلى مكانتهم بين العرب قال                

  . بغير عقاب على ما أتم مع ليلى و لا يصح أن يترك
ر مالك ، و هذا ما لا يجيـزه عمـر ، و             لو صح أنه تأول فأخطأ في أم      و  

حسبه ما صنع مع زوجته ليقام عليه الحد ، فليس ينهض عذرا له إنه سيف االله ،                 
و إنه القائد الذي يسير النصر في ركابه فلو أن مثل هذا العذر يقبـل لأبيحـت                 
لخالد و أمثاله المحارم ، و لكان أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب االله               

ذلك لم يفتأ عمر يعيد على أبي بكر ، و يلح عليه ، حتى اسـتدعى خالـدا و      ، ل 
  . ٢. . " عنفه 

                              
   .١١٠ ص ٢ تاريخ اليعقوبي ج ٢٨٠ ص ٣تاريخ الطبري ج  1

   .٣٣٦ ص ٣ ج الإصابةتاريخ أبي الفداء 
   .١٥١يكل ص  هللأستاذ" الصديق أبو بكر " كتاب  2
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هيكل و أمثاله من علمائنا الـذين يراوغـون          الأستاذ   هل لنا أن نسأل   و  
بكر الحد على    أبو   حفاظا على كرامة الصحابة ، هل لنا أن نسألهم ، لماذا لم يقم            

مثال العدل الصارم فلماذا اكتفى بعزله      خالد ؟ و إذا كان عمر كما يقول هيكل          
عن قيادة الجيش و لم يقم عليه الحد الشرعي حتى لا يكون ذلـك أسـوأ مثـل                 

 و  يضرب للمسلمين في احترام كتاب االله كما ذكر ؟ و هل احترموا كتـاب االله              
  أقاموا حدود االله ؟ كلا إا



 ٣٠٧
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 و تقلب الحقائق ، و تضرب       الأعاجيبالسياسة و ما أدراك ما السياسة ؟ تصنع         
  .بالنصوص القرآنية عرض الجدار 

هل لنا أن نسأل بعض علمائنا الذين يروون في كتبـهم أن رسـول االله    و  
مـراة شـريفة    ا شديدا عندما جاء أسامة ليـشفع لإ        غضب غضب  )صلى االله عليه و آله      ( 

  .سرقت 
و يحك أتشفع في حد من حـدود االله و االله لـو       : " )صلى االله عليه و آله      ( فقال  

كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، إنما أهلك من كـان قـبلكم إذا       
  " .سرق الشريف تركوه و إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد 

 و الدخول بنـسائهم في نفـس   الأبرياءفكيف يسكتون عن قتل المسلمين  
و لكنهم يحـاولون    !  يسكتون   ميا ليته الليلة و هن منكوبات بموت أزواجهن و        

 و بخلق الفضائل و المحاسن له حـتى لقبـوه           الأكاذيبتبرير فعل خالد باختلاق     
  .بسيف االله المسلول 

لقد أدهشني بعض أصدقائي و كان مشهورا بالمزح و قلـب المعـاني ،              و  
 أيام جهالتي و قلت له أنـه سـيف االله           فكنت أذكر له مزايا خالد بن الوليد في       

إنه سيف الشيطان المشلول ، و استغربت يومها ، و لكـن            : المسلول ، فأجابني    
بعد البحث فتح االله بصيرتي و عرفني قيمة هؤلاء الذين استولوا على الخلافـة و               

  .بدلوا أحكام االله و عطلوها و تعدوا حدود االله و اخترقوها 
 حياة النبي قصة مشهورة إذ بعثه الـنبي إلى بـني            خالد بن الوليد له في    و  

  .جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام و لم يأمره بقتالهم 
صبأنا صبأنا فجعل خالـد يقتـل و        : فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا       

 إلى أصحابه و أمرهم بقتلهم و امتنع البعض من قتلهم لما            الأسرىيأسر م و دفع     
   .)صلى االله عليه و آله (  لما رجعوا و ذكروا ذلك النبي تبين لهم أم أسلموا و
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 و بعـث    ١اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد قالها مرتين            : قال  
          ى لهم الدماء و ما أصيبت لهـم        علي بن أبي طالب إلى بني جذيمة و معه مال فود

  من

                              
 . باب إذا قضى الحاكم بجور فهو رد ١٧١ ص ٤صحيح البخاري ج  1



 ٣٠٩
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  فاستقبل القبلة )صلى االله عليه و آلـه  ( ى لهم ميلغة الكلب و قام رسول االله أموال حتى ود 
اللـهم إني   : قائما شاهرا يديه إلى السماء حتى انه ليرى ما تحت منكبيه ، يقول              

  . ١ أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات
ة المزعومة الـتي يـدعوا ، و إذا   فهل لنا أن نسأل أين هي عدالة الصحاب    

فكان ربنـا   كان خالد بن الوليد و هو عندنا من عظمائنا حتى لقبناه بسيف االله أ          
 و على المحارم فيهتكها ، ففي ذلـك  الأبرياءيسل سيفه و يسلطه على المسلمين و   

تناقض لان االله ينهى عن قتل النفس و ينهى عن الفحشاء و المنكـر و البغـي و                  
 في نفس الوقت يسل سيف البغي ليفتك بالمسلمين و يهـدر            -أي خالد    -لكنه  

دماءهم و أموالهم و يسبي نساءهم و ذراريهم ، إن هذا زور من القول و تـان                 
مبين ، سبحانك ربنا و بحمدك تباركت و تعاليت عن ذلـك علـوا كـبيرا ،                 

ين و ما بينهما باطلا ، ذلك ظـن الـذ   الأرض  و تالسماواسبحانك ما خلقت    
  .كفروا فويل للذين كفروا من النار 

 بكر و هو خليفة المسلمين أن يسمع بتلكم الجرائم الموبقة           لأبيكيف جاز   
و يسكت عنها بل و يدعو عمر بن الخطاب بأن يكف لسانه عـن خالـد ، و                  

 فعل خالد ، أكان مقتنعا حقا بأن خالـدا تـأول            لإنكارهيغضب على أبي قتادة     
ذا على ارمين و الفاسقين في هـتكهم الحرمـات و           فأخطأ ، فأي حجة بعد ه     

  . التأويل ادعائهم
أما أنا فلا أعتقد بأن أبا بكر كان متأولا في أمر خالد الذي سماه عمر بن                

مرءا مسلما و   إ من رأيه أن يقتل خالد لأنه قتل         و كان " عدو االله   " الخطاب بـ   
يقع شيء من ذلك للقاتـل       و لم     " ليلى "جارة لأنه زنى بزوجة مالك      يرجمه بالح 

                              
   .١٠٢ ص ٣ طبقات ابن سعد ، اُسد الغابة ج ٥٣ ص ٤سيرة ابن هشام ج  1
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الجاني بل خرج منها منتصرا على عمر بن الخطاب لان أبا بكر وقف إلى جانبه و                
هو يعلم حقيقة خالد أكثر من أي أحد ، فقد سجل المؤرخون أنه بعثه بعد تلك                
الواقعة المشينة إلى اليمامة التي خرج منها منتصرا و تزوج في أعقاا بنتا كما فعل               

 أبـو   ا تجف دماء المسلمين بعد و لا دماء أتباع مسيلمة ، و قد عنفه             مع ليلى و لم   
 ، و لا شـك أن هـذه         ١بكر على فعلته هذه بأشد مما عنفه على فعلته مع ليلى            

  ذات الأخرى البنت هي

                              
 . و ما بعدها ١٥١ص " الصديق أبو بكر " الأستاذ هيكل في كتابه  1



 ٣١١
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  .بليلى زوجة مالك بعل فقتله خالد و نزا عليها كما فعل 
بكر بأشد مما عنفه على فعلته الأولى ، علـى        أبو   إلا لما استحق أن يعنفه    و  

بكر إلى خالد بن الوليـد و        أبو   أن المؤرخين يذكرون نص الرسالة التي بعث ا       
لعمري يابن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء و بفنـاء بيتـك دم        : " فيها يقول   

  . ١" ين لم يجف بعد ألف و مائتي رجل من المسلم
 يقصد بذلك عمر بن     الأعسرهذا عمل   : لما قرأ خالد هذا الكتاب قال       و  
  .الخطاب 

 القوية التي جعلتني أنفر من أمثال هؤلاء الـصحابة ، و            الأسبابفهذه من   
من تابعيهم الذين يتأولون النصوص و يختلقون الروايات الخيالية لتبرير أعمال أبي            

 خالد بن الوليد و معاوية و عمرو بن العاص و إخوام ،             بكر و عمر و عثمان و     
اللهم إني استغفرك و أتوب إليك ، اللهم إني أبرأ إليك من أفعال هؤلاء و أقوالهم                
التي خالفت أحكامك و استباحت حرماتك و تعدت حدودك ، و اغفر لي مـا               

لجاهـل  لا يعذر ا  " سبق من موالام إذ كنت من الجاهلين ، و قد قال رسولك             
، اللهم إن ساداتنا و كبراءنا قد أضلونا السبيل و حجبوا عنا الحقيقـة و               " بجهله  

صوروا لنا الصحابة المنقلبين بأم أفضل الخلق بعد رسولك ، و لا شك إن آباءنا               
 و مـن بعـدهم      الأمويـون و أجدادنا كانوا ضحية الدس و الغش الذي توخاه          

ت تعلم السرائر و ما تخفي الصدور و ما كان          العباسيون اللهم فاغفر لهم و لنا فأن      
 الصحابة إلا عن حسن نية على أم أنصار         لأولئكحبهم و تقديرهم و احترامهم      

 - يا سيدي    -و أنت تعلم    . . رسولك محمد صلواتك و سلامك عليه و أحباؤه         
الذين أذهبت عنهم الـرجس و طهـرم         الأئمة   حبهم و حبنا للعترة الطاهرة ،     

                              
   .٣٤٣ ، تاريخ الخميس ج ٢٥٤ ص ٣تاريخ الطبري ج  1
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على رأسهم سيد المسلمين و أمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين و إمـام              تطهيرا و   
  .المتقين سيدنا على بن أبي طالب 

اجعلني اللهم من شيعتهم و من المتمسكين بحبل ولائهم و السائرين على            و  
  منهاجهم ، و الراكبين في سفينتهم و المستمسكين بعروم الوثقى و الداخلين من 



 ٣١٣

   )١٨٩( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... يجاني ثم إهتديت ، للت

أبوام و الدائبين في محبتهم و مودم العاملين بأقوالهم و أفعـالهم و الـشاكرين               
  .لفضلهم و نوالهم 

: " اللهم و احشرني في زمرم فقد قال نبيك صلواتك عليه و على آلـه               
  " .يحشر المرء مع من أحب 

   حديث السفينة- ٢
   :)صلى االله عليه و آله ( ال رسول االله ق

إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا و مـن                 " 
  . ١" تخلف عنها غرق 

و إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفـر       " 
  . ٢" له 

و :  قـال    قد أورد ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة هذا الحديث ثم          و  
وجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم ، و أخـذا              
دي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات ، و من تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر                
النعم و هلك في مفاوز الطغيان ، و وجه تشبيههم بباب حطـة ، إن االله تعـالى                  

و بيت المقدس مع التواضـع ، و        جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا ، أ         
مودة أهل البيت سـببا للمغفـرة و         الأمة   الاستغفار سببا للمغفرة ، و جعل لهذه      

  .النجاة 

                              
   .٣٧٠ و ٣٠ تلخيص الذهبي ، ينابيع المودة ص ١٥١ ص ٣للحاكم ج المستدرك  1

 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي و الجامع الصغير له         ٢٣٤ و   ١٨٤الصواعق المحرقة لابن حجر ص      
  .، إسعاف الراغبين 

   .١٦٨ ص ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج  2
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يا ليتني أسأل ابن حجر هل كان من الذين ركبوا الـسفينة و دخلـوا               و  
لا يفعلون و يخـالفون      الباب و أخذوا دي العلماء ، أم أنه من الذين يقولون ما           

ندما أسألهم و احـتج علـيهم    ، و كثيرون هم أولئك الجهلة الذين ع     ما يعتقدون 
  يقولون



 ٣١٥
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 علي من غيرنا ، نحن نحترم أهـل البيـت و            بالإماملي ، نحن أولى بأهل البيت و        
  ! .نقدرهم و ليس هناك من ينكر فضلهم و فضائلهم 

م يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم ، أو أم يحترموم و يقدروم و              نع
  .لكن يقتدون بأعدائهم ، و يقلدوم و من قاتلهم و خالفهم 

 لا يعرفون من هم أهل البيت و إذا سألتهم مـن       الأحيانأو أم في أغلب     
نـهن  هم نساء النبي اللاتي أذهـب االله ع       : هم أهل البيت ؟ يجيبون على الفور        

الرجس و طهرهم تطهيرا ، و قد كشف لي أحدهم عن هذا اللغز عندما سألته و                
أهل السنة و الجماعة كلهم يقتدون بأهل البيـت ، و تعجبـت و   : أجابني قائلا  

قال رسول االله خذوا نصف دينكم عن هذه الحمـيراء   : قلت كيف ذلك ؟ فقال      
 الأسـاس  و على هـذا  يعني عائشة ، فنحن أخذنا نصف الدين عن أهل البيت ، 

ثـني   الأئمة الإ  يفهم كلامهم حول احترام و تقدير أهل البيت أما إذا سألتهم عن           
عشر فلا يعرفون منهم غير علي و الحسن و الحسين مع أم لا يقولـون بإمامـة      

و ( الحسنين ، و هم يحترمون معاوية بن أبي سفيان الذي دس السم للحسن فقتله               
  .علي  الإمام و عمرو بن العاص كاحترامهم ) "كاتب ـ الوحي " يسمونه 

إنه التناقض و الخلط و التلبيس تلبيس الحق بالباطـل و تغليـف الـضياء           
بالظلام و إلا كيف يجتمع في قلب المؤمن حب االله و الشيطان معا ، قـال االله في              

  :كتابه ايد 
رِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه       لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِ       {

              فِي قُلُـوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو
         ا الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ وا   الْإِيمفِيه الِدِينخ اره
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          باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيونَ     رفْلِحالْم ماللَّهِ ه  {
١.   

  :قال أيضا عز من قائل و 
 ـيا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاء تلْ    {  ونَ إِلَـيهِم  قُ
  بِالْمودةِ

                              
  .٢٢: ، الآية  ) ٥٨( سورة اادلة  1
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 قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَد١} ... و.   
   حديث من سره أن يحيا حياتي- ٣

   :)صلى االله عليه و آله ( قال رسول االله 
اتي ، و يسكن جنة عدن غرسها ربي        من سره أن يحيا حياتي ، و يموت مم        " 

، فليوال عليا من بعدي و ليوال وليه ، و ليقتد بأهل بيتي من بعدي ، فإم عترتي                 
خلقوا من طينتي ، و رزقوا فهمي و علمي ، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ،                

  . ٢" القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم االله شفاعتي 
لأحاديث الصريحة التي لا تقبل التأويل و       هذا الحديث هو كما نرى من ا      و  

لا تترك للمسلم أي اختيار بل تقطع عليه كل حجة ، و إذا لم يوال عليا و يقتـد   
صـلى االله عليـه و      ( بأهل البيت عترة الرسول فهو محروم من شفاعة جدهم رسول االله            

   .)آله 
في  هنا بأنه خلال البحث الذي قمت به شككت في البدء            الإشارةتجدر  و  

صحة هذا الحديث و استعظمته لما فيه من ديد و وعيد لمن كان على خـلاف                
مع علي و أهل البيت و خصوصا أن هذا الحديث لا يقبل التأويـل ، و خفـت                

 لابن حجر العسقلاني بعدما أخرج الحديث       الإصابةالوطأة عندما قرأت في كتاب      
و أزال ابن حجر ـذا  " واه قلت في أسناده يحيى بن يعلى المحاربي و هو : " قوله  

 الذي علق بذهني إذ تصورت أن يحيى بن يعلى المحاربي هو            الإشكالالقول بعض   
واضع الحديث و هو ليس بثقة ، و لكن االله سبحانه و تعالى أراد أن يوقفني على                 

                              
   .١: الآية ،  ) ٦٠( سورة الممتحنة  1
 لابن حجر العسقلاني ، الإصابة الطبراني في الجامع الكبير   ١٢٨ ص   ٣مستدرك الحاكم ج     2

حلية الأولياء ج    . ١٤٩ ينابيع المودة ص     ٣٤المناقب للخوارزمي ص     . ١٥٥ ص   ٦كتر العمال ج    
   .٩٥ ص ٢ تاريخ ابن عساكر ج ٨٦ ص ١
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مناقشات عقائدية في مقالات إبـراهيم      " الحقيقة بكاملها ، و قرأت يوما كتاب        
   .١" الجبهان 

                              
   .٢٩فحة مناقشات عقائدية في مقالات إبراهيم الجبهان ص 1



 ٣١٩
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أوقفني هذا الكتاب على جلية الحال إذ تبين أن يحيى بن يعلى المحاربي هو              و  
من الثقات الذين اعتمدهم الشيخان مسلم و البخـاري ، و تتبعـت بنفـسي               

ئه الثالـث في    فوجدت البخاري يخرج له أحاديث في باب غزوة الحديبية من جز          
 ، كما أخرج له مسلم في صحيحه في باب الحدود من جزئـه              ٣١صفحة عدد   

 أرسـل توثيقـة     - على تشدده    - و الذهبي نفسه     ١١٩الخامس في صفحة عدد     
إرسال المسلمات و قد عده أئمة الجرح و التعديل مـن الثقـات و احـتج بـه        

لطعن في رجـل ثقـة      الشيخان فلماذا هذا الدس و التزوير و تقليب الحقائق و ا          
لأنه ذكر الحقيقة الناصعة في وجوب الإقتـداء بأهـل    احتج به أهل الصحاح ؟ أ   

البيت فكان جزاؤه من ابن حجر التوهين و التضعيف ، و قد فات ابن حجر أن                
من ورائه علماء جهابذة يحاسبونه على كل صغيرة و كبيرة و يكشفون تعصبه و              

  . يهتدون دى أهل البيت يستضيئون بنور النبوة و لأم جهله
عرفت بعد ذلك أن ببعض علمائنا يحاولون جهدهم تغطية الحقيقة لـئلا         و  

ينكشف أمر الصحابة و الخلفاء الذين كانوا أمراءهم و قدوم فتجـدهم مـرة              
يتأولون الأحاديث الصحيحة الثابتة و يحملوا غير معانيها ، مثال ذلك تأويلـهم            

من كنـت مـولاه     " إلى معنى المحب و الناصر في حديث        لمعنى المولى بدل الأولى     
، فعلماء أهل السنة يقولون بصحة الحديث و لكن يجب تأويله           " فهذا علي مولاه    

إلى معنى المحب و الناصر و ذلك لتصحيح خلافة أبي بكر و عمر و عثمـان و إلا          
مـن  فيـه   لوجب أن يكون علي كرم االله وجهه أولى منهم جميعا ، و هذا فيه ما      

 هـذا قـول     ،تفسيق أكثر الصحابة الذين بايعوا أبا بكر و هو منكر من القول             
و لمـا   ! علماء أهل السنة و الجماعة كما صرح لي به كثير من علمائنا في تونس               

 الحديث و خلال الخطبة سـألهم        قبلَ  ) و سلم    صلى االله عليه و آله    ( قلت لهم أن رسول االله      
من كنت مـولاه    " بلى عند ذلك قال     : قالوا  ألست أولى بكم من أنفسكم ؟       ( 
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، أجاب البعض بأن هذا من زيادات الـشيعة ، و عنـدما             " ) فهذا علي مولاه    
 و سلم مائة ألف من الحجيج  )صلى االله عليه و آلـه       ( أيعقل أن يجمع رسول االله      : سألتهم  

 في حر الهجير و يحبسهم في الشمس المحرقة ليقول لهم بأن عليا محـب و ناصـر                
  .هذا معقول ؟ ؟ فسكتوا و لم يجيبوا  المسلمين ؟ أ

  مرة يكذبون الأحاديث التي تناقض مذهبهم و إن وردت في صحاحهم و 



 ٣٢١
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الخلفاء من بعدي إثنا عشر كلهم من قريش و         " أسانيدهم ، مثال ذلك حديث      و  
و قد أخرج الحديث كل من البخاري و مسلم و          "  كلهم من بني هاشم      في رواية 

 كل صحاح أهل السنة و الجماعة ، و مع ذلك فهم يكذبون أن يكون هؤلاء هم               
ماميـة  قول بإمامتهم و ولائهم الشيعة الإ     ثنا عشر من أهل البيت الذين ت      الإالأئمة  
منهم من يلحـق ـم       و   الأربعة عشرية ، و هم يعدون الخلفاء الراشدين         الإثنا

، و  لأـم   فيصح العدد خمسة و يتوقفون عند ذلـك   زعبد العزي الخليفة عمر بن    
الحق معهم لا يعدون معاوية و ابنه يزيد و لا مروان بن الحكـم و أولاده مـن                  

 حـل   بالنسبة إليهم لغزا ليس لـه     ) إثنا عشر   ( الخلفاء الراشدين ، و يبقى العدد       
  ! .مامية الإاللهم إلا إذا قالوا بقول 

) ! ! كذا و كـذا  ( مرة يحذفون من الحديث نصفه أو ثلثيه ليبدلوه بـ  و  
إن هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعدي فاسمعوا لـه و             " و مثال ذلك حديث     

قاله و هو آخذ برقبة علي و قد أخرج هذا الحديث كل من الطبري في               " أطيعوا  
أحمد و صاحب    الإمام   لعمال و مسند   في كامله و كذلك كتر ا      الأثيرتاريخه و ابن    

 ص ١٩السيرة الحلبية و ابن عساكر و لكن الذي طبع كتاب تفسير الطـبري ج          
 و سلم بـل  )صلى االله عليه و آله      (  لم يترك الحديث كاملا كما نطق به رسول االله           ١٢١

و غفـل  ! ! " إن هذا أخي و كذا و كذا        " حذف منه كل معانيه و أبدلها بقوله        
 إـا   ، ٣٢١ - ٣١٩ ص   ٢طبري أخرج الحديث كاملا في تاريخه ج        عن أن ال  
 العلمية ، و لعل هذا العالم لم تمكنه الحيل من تكذيب الحـديث و رأى أن           الأمانة

 و سلم فعمـد إلى  )صلى االله عليه و آله ( فيه نصا صريحا على خلافة علي بعد رسول االله         
ذا المـسكين بأنـه سـوف    تغطية هذه النصوص و تبديلها بكذا و كذا و ظن ه         

يحجب نور الشمس عندما يغمض هو عينيه ، أو أنه سوف يقنع القراء و المثقفين               
  ! ! .كذا و كذا ، كلا إا كلمة هو قائلها : بقوله 
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 ، مثـال    أنفسهمحدثوا بما لا وى      لأم   مرة يشككون في الرواة الثقاة    و  
اة الذين احتج م البخاري و      ذلك طعنهم في يحيى بن يعلى المحاربي و هو من الثق          

مسلم في الصحاح و لكن ابن حجر العسقلاني طعن به و وصفه بأنه واه ، لا إلا                 
 أصحابه بأن )و سـلم  صلى االله عليه و آله ( أنه روى حديث الموالاة الذي أمر فيه رسول االله    

  هل البيت ، و هذا الحديث لا يروقيوالوا من بعده عليا و أ



 ٣٢٣
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لابن حجر و أمثاله الذين يحاولون جهدهم طمس الحقائق التي أنفق معاوية بن أبي              
سفيان كل ما يملك من الذهب و الفضة في سبيل طمسها فلم يفلـح ، فكيـف               

 زيـادة   يمكن لابن حجر أن يطمسها بطعنه في الرواة الثقاة ، و قد كان لمعاويـة              
على المال ، الحول و الطول و السلطة و الجاه و مع ذلك فشل فـشلا ذريعـا و              

، فكيـف   الأيام علي يشع على مر الإمام طواه الزمان في خبر كان بينما بقي نور   
يتسنى لابن حجر و أضرابه أن يشككوا في حقيقة أهل البيت بمجرد الطعـن في               

   ! . .بالأفواهأن ينطفئ نور االله  الثقاة ؟ ؟ فهيهات هيهات الأمناءالرواة 
 الأخـرى   مرة يخرجون الحديث في الطبعة الأولى و يحذفونه في الطبعات         و  

مثال ! ! بدون أي إشارة إلى مبرر الحذف رغم أن المطلعين يدركون سبب ذلك             
في الطبعـة الأولى ص     " حياة محمد   " ذلك ما فعله محمد حسين هيكل في كتابه         

  : قال ١٠٤
ثم أورد القصة كما    ) و أنذر عشيرتك الأقربين     ( قوله سبحانه   عندما نزل   

إن هذا أخي و  " )و سلم صلى االله عليه و آله ( ذكرها المؤرخون و في أخرها قال رسول االله        
و لكنه حذفها في الطبعة الثانية و ما بعدها مـن           "  .. ! !وصيي و خليفتي فيكم     

ريب أو من بعيد لسبب حذفه هذه       الطبعات بدون إشارة و لا تعليق يشيران من ق        
 و إن كان الشيخ محمد جواد مغنية        )و سلم   صلى االله عليه و آله      ( الفقرة من حديث الرسول     

هذه الحادثـة و قـال أن       " الشيعة في الميزان    "  نقل في كتابه     - و العهدة عليه     -
محمد حسين هيكل حذف هذه الفقرة مقابل آلاف الجنيهات ، و بما أن هيكل لم               

كذب الخبر و لم يعلل حذفه للفقرة المذكورة ، فقد تبين صدق الـشيخ محمـد                ي
  ! . الأمور  الواسع على مجرياتإطلاعهجواد مغنية ، و 

إتقـوا  : على أننا نقول لهؤلاء و أمثالهم الذين يشترون بآيات االله ثمنا قليلا             
لَّذِين يكْتمونَ ما   إِنَّ ا { : االله و قولوا قولا سديدا و تذكروا قوله سبحانه و تعالى            
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               اللّـه مهنلعي ابِ أُولَئِكاسِ فِي الْكِتلِلن اهنيا بدِ معى مِن بدالْهاتِ ونيالْب ا مِنلْنأَنز
إِنَّ { :  ، و قوله سبحانه و تعـالى         ١٥٩سورة البقرة آية    ،   }ويلْعنهم اللَّاعِنونَ   

ما أَنزلَ اللّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلاً أُولَئِك ما يـأْكُلُونَ       الَّذِين يكْتمونَ   
               أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي اللّه مهكَلِّملاَ يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمفِي ب {

   . ١٧٤ سورة البقرة آية ،



 ٣٢٥
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فهل لهؤلاء أن يتوبوا إلى االله و يعترفوا بالحق عسى أن يتوب االله علـيهم ،      
  . ؟ ؟ ؟ الأوانقبل فوات 
قد تحقق لدي كل هذا بعد البحث و التمحيص و عندي أدلة قاطعـة              و  

ه المحاولات لتبرير أعمال الصحابة     على ما أقول ، فليتهم إذ يحاولون عبثا كل هذ         
 ، فجاءت أقوالهم متناقضة بعضها مع بعض و متناقضة          الأعقابالذين انقلبوا على    

  .مع التاريخ 
      و استراحوا ، و لكانوا سـببا        لأراحوارا إذا   ليتهم اتبعوا الحق و لو كان م 

  .م أو تفنيدها المتمزقة و المتناحرة لا لشيء إلا لتأييد أقواله الأمة في جمع شمل هذه
إذا كان بعض الصحابة الأولين غير ثقاة في نقـل الأحاديـث النبويـة          و  

الشريفة فيبطلون منها ما لا يتماشى و أهواءهم و خـصوصا إذا كانـت هـذه              
 عند وفاته ، فقد     )صلى االله عليه و آلـه       ( الأحاديث من الوصايا التي أوصى ا رسول االله         

  :االله أوصى عند موته بثلاث أخرج البخاري و مسلم أن رسول 
  . أخرجوا المشركين من جزيرة العرب -
  :ثم يقول الراوي . .  أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم -
  . ١نسيت الثالثة و 

فهل يعقل أن الصحابة الحاضرين الذين سمعوا وصايا الرسول الثلاث عند            
ئد الشعرية الطويلـة    موته ينسون الوصية الثالثة و هم الذين كانوا يحفظون القصا         

بعد سماعها مرة واحدة ؟ كلا و لكن السياسة هي التي أجبرم على نـسياا و                
عدم ذكرها ، إا مهزلة أخرى من مهازل هؤلاء الـصحابة ، و لان الوصـية                 

                              
 باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد و السير ، صـحيح            ١٢١ ص   ١صحيح البخاري ج     1
  . كتاب الوصية ٧٥ ص ٥مسلم ج 
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 استخلاف علي بـن أبي طالـب فلـم          - بلا شك    -الأولى لرسول االله كانت     
  .يذكرها الراوي 

سألة يجد رائحة الوصية لعلي تفوح رغم كتماا        مع أن الباحث في هذه الم     
ه في كتاب الوصايا كما أخـرج       و عدم ذكرها فقد أخرج البخاري في صحيح       

  مسلم
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 ١أيضا في صحيحه في كتاب الوصية أنه ذكر عند عائشة أن النبي أوصى إلى علي              
  .نظر كيف يظهر االله نوره و لو ستره الظالمون ، أ

أعود فأقول إذا كان هؤلاء الصحابة غير ثقاة في نقل وصايا رسول االله فلا              
  .لوم بعد ذلك على التابعين و تابعي التابعين 

إذا كانت عائشة أم المؤمنين لا تطيق ذكر اسم علي و لا تطيـب لهـا                و  
بـاب  ( و البخاري في صحيحه      ٢اته  نفسا بخير كما ذكر ذلك ابن سعد في طبق        

و إذا كانت تسجد الله شكرا عندما سمعت بموته ، فكيـف            ) مرض النبي و وفاته     
يرجى منها ذكر الوصية لعلي و هي من عرفت لدى الخاص و العام بعـدائها و                

  . بيت المصطفى لأهلبغضها لعلي و أولاده و 
  .فلا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم 

***  

                              
 مـن  ١٤ باب مرض النبي و وفاته صحيح مـسلم ج ص  ٦٨ ص   ٣صحيح البخاري ج     1

 .كتاب الوصية 
  .٢٩ ص ٢طبقات ابن سعد القسم الثاني من الجزء  2
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  مصيبتنا في الاجتهاد مقابل النصوص
 الإسلامية انجرت عليها مـن     الأمة   استنتجت من خلال البحث أن مصيبة     

الاجتهاد الذي دأب عليه الصحابة مقابل النصوص الصريحة فاخترقـت بـذلك            
بعد الصحابة يقيـسون   الأئمة  ة و أصبح العلماء و    حدود االله و محقت السنة النبوي     

 النص النبوي إذا تعارض مـع       الأحيانعلى اجتهادات الصحابة و يرفضون بعض       
ما فعله أحد الصحابة ، أو حتى النص القرآني و لست مبالغا و قد قدمت كيـف         
أم رغم وجود النص على التيمم في كتاب االله و سنة الرسول الثابتة رغم كـل                

بـن عمـر     عبد االله    اجتهدوا ، فقالوا بترك الصلاة مع فقد الماء و قد علل          ذلك  
  .اجتهاده بالنحو الذي أشرنا إليه في مكان آخر من بحثنا 

من أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هـو الخليفـة             و  
 )عليه و آله    صلى االله   ( الثاني الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول           

لا حاجة  : فعطل سهم المؤلفة قلوم الذين فرض االله لهم سهما من الزكاة و قال              
  .لنا فيكم 

أما اجتهاده في النصوص النبوية فلا يحصى و قد اجتهد في حياة الرسـول              
  .نفسه و عارضه عدة مرات 

 إلى معارضته في صلح الحديبية و في منـع كتابـة            قما سب قد أشرنا في    و  
صلى ( ب و قوله حسبنا كتاب االله و قد وقعت له حادثة أخرى مع رسول االله                الكتا

 لعلها تعطينا صورة أوضح لنفسية عمر الذي أباح لنفسه أن ينـاقش و         )االله عليه و آله     
رسـول  يجادل و يعارض صاحب الرسالة تلك هي حادثة التبشير بالجنة إذ بعث             

  االله أبا هريرة و قال له من
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لقيته يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا ا قلبه فبشره بالجنة ، فخرج ليبشر فلقيـه                 
هريرة إلى رسول    أبو    ، فرجع  أستهعمر و منعه من ذلك و ضربه حتى سقط على           

ما حملك علـى مـا      االله و هو يبكي و أخبره بما فعل عمر فقال رسول االله لعمر              
هل أنت بعثته ليبشر بالجنة من قال لا إله إلا االله مستيقنا ا قلبه ؟               : فعلت ؟ قال    

لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس على لا إلـه  : قال رسول االله نعم ، قال عمر  
  ! .إلا االله 

بن عمر يخشى أن يتكل الناس على التـيمم فيـأمرهم            عبد االله    هذا ابنه و  
 تركوا النصوص كما هي و لم يبـدلوها باجتـهادام           ميا ليته ة ، و    بترك الصلا 

في  الأمـة  العقيمة التي تؤدي إلى محو الشريعة و انتهاك حرمـات االله و تـشتيت     
  .متاهات المذاهب المتعددة و الآراء المتشعبة و الفرق المتناحرة 

قد يوما  من مواقف عمر المتعددة تجاه النبي و سنته نفهم بأنه ما كان يعت            و  
  .بعصمة الرسول بل كان يرى أنه بشر يخطئ و يصيب 

من هنا جاءت الفكرة لعلماء السنة و الجماعة بأن رسول االله معصوم في             و  
تبليغ القرآن فقط و ما عدا ذلك فهو يخطئ كغيره من البشر و يـستدلون علـى             

  .ذلك بأن عمر صوب رأيه في العديد من القضايا 
 - كما يروي البعض من الجهلـة        - )لى االله عليه و آله      ص( إذا كان رسول االله     و  

يقبل مزمارة الشيطان في بيته و هو مستلق على ظهره و النسوة يضربن الـدفوف       
و الشيطان يلعب و يمرح إلى جانبه حتى إذا دخل عمر بـن الخطـاب هـرب                 
الشيطان و أسرع النسوة فخبأن الدفوف تحت استهن و قال رسول االله لعمر مـا       

  .لشيطان سالكا فجا حتى سلك فجا غير فجك رآك ا
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فلا غرابة إذا أن يكون لعمر بن الخطاب رأي في الدين و أن يسمح لنفسه               
الدينية كما تقـدم في تبـشير    الأمور السياسية و حتى في  الأمور   بمعارضة النبي في  
  .المؤمنين بالجنة 

ونت من فكرة الاجتهاد و استعمال الرأي مقابل النصوص نشأت أو تك          و  
 قد رأيناهم يوم الرزيـة      مجموعة من الصحابة و على رأسهم عمر بن الخطاب و         

  كيف



 ٣٣١
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  .ساندوا و عضدوا رأي عمر مقابل النص الصريح 
من ذلك أيضا نستنتج أن هؤلاء لم يقبلوا يوما نصوص الغـدير الـتي              و  
  عليا خليفة له على المسلمين ، و تحينـوا الفرصـة            )صلى االله عليه و آله      ( ا النبي   نصب 

السانحة لرفضها عند وفاة النبي فكان اجتماع السقيفة و انتخاب أبي بكـر مـن               
و تناسى الناس نصوص النبي بـشأن        الأمر   نتيجة هذا الاجتهاد ، و لما استتب لهم       

 استطالوا علـى كتـاب االله فعطلـوا    الخلافة ، بدأوا يجتهدون في كل شيء حتى   
 فكانت مأساة فاطمة الزهراء بعد مأسـاة زوجهـا و           الأحكامالحدود و أبدلوا    

إبعاده عن منصة الخلافة ، ثم كانت مأساة قتل مانعي الزكاة ، و كل ذلك مـن                 
الاجتهاد مقابل النصوص ، ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب نتيجة حتمية لذلك             

 اجتهد برأيه و أسقط الشورى التي كان يستدل ا هـو            را بك أبالاجتهاد إذ أن    
نفسه على صحة خلافته و زاد عمر في الطين بلة عندما ولي اُمور المسلمين فأحل               

  . ٢  و حرم ما أحل االله و رسوله١ما حرم االله و رسوله 
لما جاء عثمان بعده ذهب شوطا بعيدا في الاجتهاد فبـالغ أكثـر ممـن     و  

اجتهاده في الحياة السياسة و الدينية بوجه عام فقامت الثـورة و            سبقوه حتى أثر    
  .دفع حياته ثمن اجتهاده 

علي أمور المسلمين وجد صعوبة كبيرة في إرجاع النـاس           الإمام   لما ولي و  
إلى السنة النبوية الشريفة و حظيرة القرآن و حاول جهده أن يزيل البـدع الـتي                

و أكاد اعتقد و أجزم بأن      ! نة عمراه   اسدخلت في الدين و لكن بعضهم صاح و       أ
                              

سنن أبي داوود ج    ،   صحيح مسلم باب الطلاق الثلاث        ،  الثلاث كقضية إمضائه الطلاق   1
   .٣٤٤ ص ١

كتحريمه متعة الحج و متعة النساء صحيح مسلم كتاب الحج صحيح البخاري كتاب الحج              2
  .باب التمتع 
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 - سـلام االله عليـه       -عليا و خالفوه ، إنما فعلوا ذلك لأنه          الإمام   الذين حاربوا 
حملهم على الجادة و أرجعهم إلى النصوص الصحيحة مميتا بذلك كل البـدع و              
الاجتهادت التي ألصقت بالدين طوال ربع قرن و قد ألفها الناس و خاصة منـهم           

 الدنيوية الذين اتخذوا مال االله دولا و عباد االله خولا           الأطماع و   هواءالأأصحاب  
بسط الحقوق التي شـرعها     و كدسوا الذهب و الفضة و حرموا المستضعفين من أ         

  .الإسلام 
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 الاجتهاد و يطبلون لـه      قد نجد أن المستكبرين في كل عصر يميلون إلى        و  
أما النصوص فتقطـع    . لأنه يفسح لهم اال للوصول إلى مآرم من كل طريق           

  .عليهم وجهتهم و تحول بينهم و بين ما يرومون 
ثم أن الاجتهاد وجد له أنصارا في كل عصر و مصر حتى من المستضعفين              

  .أنفسهم لما فيه من سهولة التطبيق و عدم الالتزام 
نص فيه التزام و عدم حرية و قد يسمى عند رجـال الـسياسة              لان ال و  

الحكم الثيوقراطي يعني حكم االله و لان الاجتهاد فيه حرية و عدم إلتزام بالقيود و               
ربما يسمونه الحكم الديمقراطي يعني حكم الشعب فالذين اجتمعـوا في الـسقيفة         

يوقراطية التي أسـسها رسـول االله    ألغوا الحكومة الث)صلى االله عليه و آله ( بعد وفاة النبي    
على مبدأ النصوص القرآنية ، و أبدلوها بحكومة ديمقراطية يختار الشعب فيها من             

" يراه صالحا لقيادته ، على أن أولئك الـصحابة لم يكونـوا ليعرفـوا كلمـة                 
  . ١  ليست عربية و لكنهم يعرفون نظام الشورىلأا" الديمقراطية 

" الديمقراطيـة  "  هم أنصار - اليوم -لى الخلافة فالذين لا يقبلون النص ع    
و يفتخرون بذلك مدعين أن الإسلام هو أول من ارتأى هذا النظـام ، و هـم                 
أنصار الاجتهاد و التجديد و هم اليوم أقرب ما يكونون من الـنظم الغربيـة و                
لذلك نسمع اليوم من الحكومات الغربية تمجيدا لهؤلاء و تـسميتهم بالمـسلمين             

  .طورين و المتسامحين المت

                              
رغم أنه في الواقع لم يحصل حتى هذا النوع من الانتخاب إذ أن الذين انتخبوا لا يملكـون           1

أي وجه من الوجوه علاوة على غياب الكثيرين من وجوه المسلمين الذين لهم حـق      حق تمثيل الأمة ب   
  :وب إلى أمير المؤمنين يخاطب أبا بكر نسالانتخاب فكانت كما جاء في الشعر الم

  ذا و المشيرون غيبفكيف * ت أمورهم لكفإن كنت بالشورى م
  فغيرك أولى بالنبي و أقرب* و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم 
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أو حكومة االله و الذين يرفضون الاجتهاد       " الثيوقراطية  " أما الشيعة أنصار    
مقابل النص و يفرقون بين حكم االله و الشورى ، فالشورى عندهم لا علاقة لها               
  بالنصوص و إنما الاجتهاد و الشورى في ما لا نص فيه ، أفلا ترى أن االله سبحانه 



 ٣٣٥
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وشـاوِرهم فِـي    ... { : هو الذي اختار رسوله محمدا و مع ذلك قـال لـه             
   .١} ... الأَمرِ 

وربـك  { : أما في ما يتعلق باختيار القادة الذين يقودون البشرية فقـال            
ا كَانَ لَهم ارتخياء وشا يم لُقخةُ يرالْخِي ٢} ... م .  
علي بعد رسول االله إنما يتمسكون بالنص        الإمام   فالشيعة إذ يقولون بخلافة   

و هم إذ يطعنون في بعض الصحابة إنما يطعنون في الذين أبدلوا النص بالاجتـهاد             
  .فضيعوا بذلك حكم االله و رسوله ، و فتحوا في الإسلام رتقا لم يلتئم حتى اليوم 

أيضا نجد الحكومات الغربية و مفكريهم ينبذون الشيعة و         من أجل هذا    و  
يريدون الرجوع إلى القـرآن   لأم   يسموم بالتعصب الديني و يسموم رجعيين     

الذي يقطع يد السارق و يرجم الزاني و يأمر بالجهاد في سبيل االله و كل ذلـك                 
  .عندهم عنجهية بربرية 

اء أهل السنة و الجماعـة  فهمت خلال هذا البحث لماذا أغلق بعض علمو  
باب الاجتهاد منذ فقهاء القرن الثالث للهجرة فربما كان ذلك لمـا جـره هـذا                

من ويلات و مصائب و خطوب و حروب داميـة أكلـت             الأمة   الاجتهاد على 
 و اليابس و قد أبدل الاجتهاد خير أمة أخرجت للناس أمـة متنـاحرة               الأخضر

  .قبلية و تنقلب من الإسلام إلى الجاهلية متقاتلة تسودها الفوضى و تحكم فيها ال
بعكس الشيعة الذين بقي عندهم باب الاجتـهاد مفتوحـا مـا دامـت              

 الأئمـة   أحد تبديلها و أعام على ذلك وجـود       لأيالنصوص قائمة و لا يمكن      

                              
  .١٥٩: ، الآية  ) ٣( سورة آل عمران  1
   .٦٨: ، الآية  ) ٢٨( سورة القصص  2
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رثوا علم جدهم فكانوا يقولون ليس هنـاك مـسألة إلا و الله   الاثني عشر الذين و 
   .)صلى االله عليه و آله ( ول االله حكم فيها و قد بينه رس

نفهم أيضا أن أهل السنة و الجماعة لما اقتدوا بالصحابة اتهدين الذين            و  
منعوا كتابة السنة النبوية وجدوا أنفسهم مضطرين أمام غياب النصوص للاجتهاد           

  ...باب الذرائع إلى غير ذلك بالرأي و القياس و الاستصحاب و سد 
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علي و هو بـاب      الإمام   نفهم أيضا من كل ذلك أن الشيعة التفوا حول        و  
سلوني عن كل شيء فقد علمني رسول االله        : مدينة العلم و الذي كان يقول لهم        

بينما التف غير الشيعة حـول      .  ١ ألف باب من العلم يفتح لكل باب ألف باب        
و أصبح إمـام  . ية بن أبي سفيان الذي لم يكن يعرف من سنة النبي إلا قليلا       معاو

علي فعمل في دين االله برأيه أكثر مـن          الإمام    بعد وفاة   للمؤمنين الفئة الباغية أميراً  
الذين سبقوه ، و أهل السنة و الجماعة يقولون إنه كاتب الوحي و إنه من العلماء                

ه و قد دس السم للحسن بن علي سيد شباب          اتهدين ، كيف يحكمون باجتهاد    
هذا أيضا مـن اجتـهاده فقـد اجتهـد و     : أهل الجنة فقتله ؟ و لعلهم يقولون      

  ! .أخطأ 
بالقوة و القهر لنفـسه      الأمة   كيف يحكمون باجتهاده و قد أخذ البيعة من       

  .ثم لابنه يزيد من بعده و حول نظام الشورى إلى الملكية القيصرية 
تهاده و يعطونه أجرا و قد حمل الناس على لعن علي و            كيف يحكمون باج  

أهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر و أصبحت سنة متبعة طـوال سـتين               
  .عاما 

و قد نزل الوحي على رسول االله        . . " كاتب الوحي    "بل كيف يسمونه    
 عاما منها  طيلة ثلاثة و عشرين عاما ، كان معاوية مدة أحد عشر)صلى االله عليه و آلـه   ( 

و لما أسلم بعد الفتح لم نعثر على رواية تقول أنه سكن المدينة في              . . مشركا باالله   
فكيـف تـسنى    . .  لم يسكن مكة بعد الفتح       )صلى االله عليه و آله      ( حين أن رسول االله     

  ! .لمعاوية كتابة الوحي يا ترى ؟ 

                              
مقتل الحسين .  ترجمة الإمام علي بن أبي طالب    ٤٨٤ ص   ٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج       1

   .١٢٠ - ص ٣الغدير للاميني ج  . ٣٨ ص ١للخوارزمي ج 
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أي : دائمـا   و السؤال يعـود     ! فلا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم          
الفريقين على الحق و أيهما على الباطل ، فإما أن يكون علي و شيعته ظـالمين و                 

  .على غير الحق ، و إما أن يكون معاوية و أتباعه ظالمين و على غير الحق 
شيء غير أن بعض مدعي أتباع  كل )صلى االله عليه و آله  ( قد أوضح رسول االله     و  

  السنة
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يبغوا عوجا و قد اتضح لي من خلال البحث و من خلال الوقوف على الدفاع               
عن معاوية إن المدافعين عنه هم أتباعه و أتباع بني أمية و ليسوا كما يدعون أتباع                

تفلون  و خصوصا إذا تتبعت مواقفهم فهم يكرهون شيعة علي و يح           ،السنة النبوية   
بيوم عاشوراء عيدا و يدافعون عن الصحابة الذين آذوا رسول االله في حياته و بعد               

  .وفاته و يصححون أخطاءهم و يبررون أعمالهم 
 كيف تحبون عليا و أهل البيت و تترضون في نفس الوقـت علـى       ،ترى  

أعدائهم و قاتليهم ؟ كيف تحبون االله و رسوله و تدافعون عمن بدل أحكـام االله                
  . رسوله و اجتهد و تأول برأيه في أحكام االله ؟ و

كيف تحترمون من لم يحترم رسول االله بل يرميه بالهجر و يطعن في إمارته               
  ! .؟ 

 لأمـور  أو الدولـة العباسـية       الأمويةكيف تقلدون أئمة نصبتهم الدولة      
.  ٢ و بأسمائهم    ١الذين نص عليهم رسول االله بعددهم        الأئمة   سياسية و تتركون  

ف تقلدون من لم يعرف النبي حق معرفته و تتركون باب مدينة العلم و مـن                كي
  !كان منه بمترلة هارون من موسى ؟ 

  !من الذي أطلق مصطلح أهل السنة و الجماعة ؟ * 
لقد بحثت في التاريخ فلم أجد إلا أم اتفقوا على تـسمية العـام الـذي        

انقسمت بعـد   الأمة   ذلك أن  ، و " عام الجماعة   " استولى فيه معاوية على الحكم      
علـي و    الإمام   مقتل عثمان إلى قسمين شيعة علي و أتباع معاوية و لما استشهد           

الحـسن و أصـبح      الإمام   استولى معاوية على الحكم بعد الصلح الذي أبرمه مع        

                              
 .ع لقريش  في باب الناس تب١١٩ صحيح مسلم ص ١٦٤ ص ٤صحيح البخاري ج  1
  .ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  2
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أهـل  " ، إذاً فتـسمية  " عام الجماعة " معاوية هو أمير المؤمنين سمي ذلك العام        
 سنة معاوية و الاجتماع عليه و ليست تعـني          إتباعدالة على    " السنة و الجماعة  

 من ذريته و أهل بيته أدرى و أعلم بسنة جـدهم            فالأئمة سنة رسول االله ،      إتباع
من الطلقاء ، و أهل البيت أدرى بما فيه ، و أهل مكة أدرى بـشعاا و لكننـا                   

  الإثني الأئمة خالفنا
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  . و اتبعنا أعداءهم )صلى االله عليه و آله ( عشر الذين نص عليهم رسول االله 
رغم اعترافنا بالحديث الذي ذكر فيه رسول االله اثني عشر خليفة كلهم            و  

"  و لعل معاوية الذي سمانـا        الأربعةمن قريش إلا أننا نتوقف دائما عند الخلفاء         
كان يقصد الاجتماع على السنة التي سنها بسب علي و          "  و الجماعة    أهل السنة 

عبـد  أهل البيت و التي استمرت ستين عاماً و لم يقدر على إزالتها إلا عمر بـن     
 تآمروا علـى قتـل      الأمويين رضي االله عنه و قد يحدثنا بعض المؤرخين أن           زالعزي

  .ن علي بن أبي طالب  و هو منهم لأنه أمات السنة و هي لعزعبد العزيعمر بن 
 إلى البحث عن الحق و      - على هدى االله تعالى      -يا أهلي و عشيرتي لنتجه      

ننبذ التعصب جانباً فنحن ضحايا بني أمية و بني العباس و ضحايا التاريخ المظلم و               
 ، إننا لا شك ضحايا الدهاء و        الأوائلضحايا الجمود الفكري الذي ضربه علينا       

 ،عاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و أضـرام             المكر الذي اشتهر به م    
ابحثوا في واقع تاريخنا الإسلامي لتبلغوا الحقائق الناصعة و سيؤتيكم االله أجـركم             

التي نكبت بعد مـوت نبيهـا و         الأمة   مرتين فعسى أن يجمع االله بكم شمل هذه       
ه إلا االله محمـد     تمزقت إلى ثلاث و سبعين فرقة ، هلموا لتوحيدها تحت راية لا إل            
 )صـلى االله عليـه و آلـه    ( رسول االله الإقتداء بأهل البيت النبوي الذين أمرنا رسـول االله       

لا تقدموهم فتهلكوا ، و لا تتخلفوا عنـهم فتـهلكوا ، و لا              : "  فقال   بإتباعهم
  . ١" تعلموهم فإم أعلم منكم 

                              
 الصواعق المحرقـة    ١٣٧ ص   ٣ اُسد الغابة ج     ٦٠ ص   ٦٠ ص   ٢الدر المنثور للسيوطي ج      1

 مجمع الزوائد ١٦٨ ص ١ كتر العمال ج ٣٥٥ و ٤١ ينابيع المودة ص ٢٢٦ و  ١٤٨لابن حجر ص    
   .١٦٣ ص ٩ج 
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بعد خوفنا أمناً ،    لو فعلنا ذلك ، لرفع االله مقته و غضبه عنا و لا بدلنا من               
المهدي عليه السلام    الإمام   و استخلفنا فيها و لا ظهر لنا وليه        الأرض   و لمكننا في  

الذي وعدنا به رسول االله ليملأ أرضنا قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً و                
  .م به االله نوره في كل المعمورة ليت
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  دعوة أصدقاء للبحث
كان التحول بداية السعادة الروحية إذ أحسست براحة الضمير و انشرح           

 ، الحقيقي الذي لا شك فيه       للإسلامصدري للمذهب الحق الذي اكتشفته أو قل        
  .و غمرتني فرحة كبيرة و اعتزاز بما أنعم االله علي من هداية و رشاد 

لتكتم على ما يخـتلج في صـدري و قلـت في            لم يسعني السكوت و ا    و  
وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك       {لا بد لي من إفشاء هذه الحقيقة على النـاس           : نفسي  
 و هي من أكبر النعم أو هي النعمة الكبرى في الدنيا و في الآخـرة ، و     } فَحدثْ

  " .الضلال " إلا " و ليس بعد الحق " " الساكت عن الحق شيطان أخرس " 
الذي زاد شعوري يقينا بوجوب نشر هذه الحقيقة هو براءة أهل الـسنة         و  

و الجماعة الذين يحبون رسول االله و أهل بيته و يكفي أن يزول الغـشاء الـذي                 
  .نسجه التاريخ حتى يتبعوا الحق و هذا ما وقع لي شخصيا 

   .١} ... م كَذَلِك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُ... { : قال تعالى 
 العاملين معي في المعهد كان إثنـان        الأساتذةدعوت أربعة أصدقاء من     و  

منهم يدرسان التربية الدينية و الثالث يدرس مادة العربية و الرابع كـان أسـتاذ               
انوا من تونس و من جمال و       لم يكن أربعتهم من قفصة بل ك      . الفلسفة الإسلامية   

  سوسة ،

                              
  .٩٤: ، الآية  ) ٤( سورة النساء  1
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دعوم إلى البحث معي في هذا الموضوع الخطير و أشعرم بأني قاصر عن إدراك              
، و قبلوا ايء إلى بيتي       الأمور   بعض المعاني و قد اضطربت و تشككت في بعض        

شياء بعد إاء العمل ، و تركتهم يقرأون كتاب المراجعات على أن مؤلفه يدعي أ             
عجيبة و غريبة في الدين ، و قد استهوى الكتاب ثلاثة منهم أما الرابـع الـذي                 

إن الغـرب   : " يدرس اللغة العربية فقد قاطعنا بعد أربع جلسات أو خمس قائلا            
  " .الآن يغزو القمر و أنتم ما زلتم تبحثون عن الخلافة الإسلامية 

 ثلاثتـهم و قـد   ما أن أتممنا الكتاب خلال شهر واحد حتى استبـصر        و  
أعنتهم كثيرا للوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق بما تكون عندي مـن سـعة               

 خلال سنوات البحث و ذقت حلاوة الهداية و استبشرت بالمـستقبل و             الإطلاع
 من قفصة و الذين كانت تربطني ـم         الأصدقاءأخذت أدعو في كل مرة بعض       

ن الطـرق الـصوفية و بعـض    حلقات الدرس في المسجد أو العلاقات المنجرة م    
تلاميذي الذين كانوا يلازمونني و ما مرت سنة واحدة حتى أصـبحنا بحمـد االله     
عددا كبيرا نوالي أهل البيت ، نوالي من والاهم و نعادي من عاداهم ، نفـرح في    

  .أعيادهم و نحزن في عاشورا و نعقد مجالس تعزية 
 الـسيد الخـوئي و       إلى إستبصاريكانت أولى رسائلي التي تحمل خبر       و  

السيد محمد باقر الصدر بمناسبة عيد الغدير إذ احتفلنا به أول مرة في قفـصة ، و                 
قد اشتهر أمري لدى الخاص و العام بأني تشيعت و أني أدعو إلى التشيع لآل بيت                

 تروج في البلاد ، علـى  الإشاعات و بدأت الاامات و      )صلى االله عليه و آلـه       ( الرسول  
 أعمل على تشكيك الناس في دينـهم و بـأنني أسـب             سرائيللإأنني جاسوس   

  .الصحابة و بأنني صاحب فتنة إلى غير ذلك 
في تونس العاصمة اتصلت بالصديقين راشد الغنوشي و عبـد الفتـاح            و  

مورو و كانت معارضتهما لي عنيفة جدا و في حديث دار بيننا في بيـت عبـد                 
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بنا و مراجعة تاريخنـا و ضـربت   الفتاح ، قلت يجب علينا كمسلمين مراجعة كت 
  .لذلك مثلا صحيح البخاري الذي فيه أشياء لا يقبلها عقل و لا دين 

 تنتقد البخاري ؟ و بذلت كل       من أنت حتى  : ثارت ثائرما قائلين لي     و  
  جهدي
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  . البحث العلمي الموضوعي فرفضا ذلك من أجل إقناعهما بالدخول في
 ضدنا مـن قبـل الـبعض و بثـوا في       الإشاعاتازدادت على أثره حملة     

 -أوساطهم إشاعات غريبة بغية إبعاد الناس عني و إحاطتي بطوق مـن العزلـة               
  .سامحهم االله تعالى ـ 

بدأت العزلة من بعض الشبان و من الشيوخ الـذين يتبعـون الطـرق              و  
 فترات قاسية غرباء في ديارنا و بين إخواننا و عشيرتنا و لكن االله              الصوفية و عشنا  

سبحانه أبدلنا خيرا منهم فكان بعض الشبان يأتون من مدن أخرى يسألون عـن              
علـيهم  (  بحقيقة منهج أهل البيت لإقناعهمالحقيقة فكنت أبذل قصارى ما في وسعي    

في العاصمة و في القيروان و في        و بالواقع التاريخي فاستبصر عدد من الشبان         )السلام  
سوسة و سيدي بوزيد و كنت خلال رحلتي الصيفية إلى العراق مررت بأوروبـا       

 في فرنسا و في هولندا و تحدثت معهم في الموضوع           الأصدقاءحيث التقيت بعض    
  .فاستبصروا و الحمد الله 

سيد محمد بـاقر الـصدر في       كم كانت فرحتي عظيمة عندما قابلت ال      و  
شرف و كان في بيته نخبة من العلماء و أخذ السيد يقدمني إليهم بـأني            لأالنجف ا 

 في تونس كما أعلمهم بأنه بكى تـأثرا  )صلى االله عليه و آله ( بذرة التشيع لآل بيت النبي    
عندما وصلته رسالتي مهنئة تحمل إليه بشرى احتفالنا أول مرة بعيد الغدير السعيد             

 ضدنا و العزلـة الـتي       الإشاعاتة و من بث     و شكوت إليه ما نلاقيه من مقاوم      
  .نواجهها 
من تحمل المشاق لان طريق أهل      " لابد  : " قال السيد في معرض كلامه      و  

إني :  فقـال لـه   )صلى االله عليه و آله     ( البيت صعب و وعر ، و قد جاء رجل إلى النبي            
 ابن عمك   و أحب : أبشر بكثرة الابتلاء ، فقال      : فقال له   ! أحبك يا رسول االله     

فقـال  ! و أحب الحسن و الحـسين  : فقال   . الأعداءأبشر بكثرة   : فقال  ! عليا  
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و ماذا قدمنا نحن في سبيل دعوة الحق التي دفع          . فاستعد للفقر و كثرة البلاء      : له  
بنفسه و أهله و ذريته و أصحابه ، كما دفـع           ) عليه السلام    ( الحسينعبد االله    أبو   ثمنها

 البيت  لأهلمر التاريخ و ما زالوا حتى اليوم يدفعون ثمن ولائهم           ثمنها الشيعة على    
 و التضحية في سبيل الحق فلئن يهدي االله         الأتعاب، فلابد يا أخي من تحمل بعض        

  .دا خير لك من الدنيا و ما فيها بك رجلا واح
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السيد الصدر بعدم الانزواء و أمرني بأن أتقرب أكثـر مـن            كما نصحني   
إخواني أهل السنة كلما حاولوا الابتعاد عني ، و أمرني أن أصلي خلفهم حـتى لا      

 و التاريخ المزيـف ، و       الإعلامتكون القطيعة ، و أن أعتبرهم أبرياء فهم ضحايا          
  .الناس أعداء ما جهلوا 

ه تقريبا ، كما كان السيد محمـد        قد نصحني السيد الخوئي بالشيء نفس     و  
علي الطباطبائي الحكيم يبعث لنا دائما بنصائحه في رسائل متعددة كان لها أثـر              

  . المستبصرين على الهدى الإخوةكبير في سيرة 
 و لعلماء النجف في مناسبات      الأشرفهذا و قد تعددت زياراتي للنجف       

 من كل عـام في رحـاب      كثيرة ، ثم آليت على نفسي أن أقضى العطلة الصيفية           
علي أحضر دروس السيد محمد باقر الصدر التي استفدت منـها كـثيرا و              الإمام  

 عشر و قـد     الإثني الأئمة   نفعتني أيما نفع كما آليت على نفسي أن أزور مقامات         
الرضا الذي يوجد مرقده في مـشهد   الإمام حقق االله أمنيتي بأن وفقني حتى لزيارة      

روسية في إيران و هناك تعرفت على أبرز العلمـاء و           و هي مدينة قرب الحدود ال     
  .استفدت منهم كثيرا 

كما أعطاني السيد الخوئي الذي كنا نقلده وكالة للتصرف في الخمـس و             
الزكاة و إفادة اموعة المستبصرة عندنا بما تحتاجه من كتب و إعانـات و غـير          

البحـث و تجمـع     ذلك ، و قد كونت مكتبة مفيدة ا أهم المصادر التي تخص             
 و قد أفادت الكثيرين و      )عليهم السلام   ( كتب الفريقين و تحمل إسم مكتبة أهل البيت         

  .الحمد الله 
زاد االله فرحتنا فرحتين و سعادتنا سعادتين فقبل حوالي خمسة عشر عاما            و  

سخر لنا االله الكاتب العام لبلدية قفصة فوافق على تسمية الشارع الذي أسـكن              
، فلا يفوتني هنا أن أشكر له       ) عليه الـسلام     ( علي بن أبي طالب    الإمام   فيه باسم شارع  
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هذه اللفتة المشرفة ، فهو من المسلمين العاملين و له ميل كـبير و محبـة فائقـة                  
أهديته كتاب المراجعـات ، و هـو يبـادل    قد   و)عليه السلام    ( علي الإمام   لشخص

  .خيرا و أعطاه ما يتمنى مجموعتنا حبا و تقديرا و احتراما فجزاه االله 
 قد عمل بعض الحاقدين على إزالة اللوحة و أعيتهم الحيـل و شـاء االله     و  
  تثبيتها
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 الإمـام   أصبحت الرسائل ترد علينا من كل أنحاء العالم و عليها اسم شارع           و  ،  
  . الذي بارك اسمه الشريف مدينتنا الطيبة العريقة ،) ليه السلام ع ( علي بن أبي طالب

 و كذلك بنصائح علماء )عليهم الـسلام  ( من أهل البيت  الأئمة  عملا بنصائح و  
و لازمنـا    الأخـرى     عمدنا إلى التقرب من إخوتنا من المذاهب       الأشرفالنجف  

من إقنـاع بعـض    ت بذلك حدة التوتر و تمكنا       الجماعة فكنا نصلي معا ، و خفَّ      
  .الشبان من خلال تساؤلام عن كيفية صلاتنا و وضوئنا و عقائدنا 

***  
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  هدى الحق
لال حفل زفاف كانـت النـساء       في إحدى قرى الجنوب التونسي و خ      

يتحدثن عن فلانة زوجة فلان ، و استغربت العجوز الكبيرة التي كانت تجلـس              
وسطهن و تسمع حديثهن أن تكون فلانة قد تزوجت فلانا و لما سـألنها عـن                
سبب استغراا اخبرن أا أرضعت الاثنين فهما أخوان من الرضاعة ، و نقـل              

 أزواجهن و تثبت الرجال فشهد والد المرأة بأن ابنتـه           النسوة هذا النبأ العظيم إلى    
أرضعتها تلك العجوز المعروفة لدى الجميع بأا مرضعة كما شهد والد الـزوج             
بأن ابنه أرضعته نفس المرضعة ، و قامت قيامة العشيرتين و تقاتلوا بالعصي كـل               

 و عقابه   بأا سبب الكارثة التي سوف تجرهم إلى سخط االله         الأخرى   منهما تتهم 
و خصوصا لان هذا الزواج مر عليه عشرة أعوام أنجبت المرأة خلالها ثلاثة أطفال              

 و الـشراب و     الأكلو قد هربت عند سماعها الخبر إلى بيت أبيها و امتنعت عن             
 لم تتحمل الصدمة و كيف أا تزوجت من أخيها و ولدت            لأاأرادت الانتحار   

لجرحى من العـشيرتين و تـدخل أحـد        منه و هي لا تعلم ، و سقط عدد من ا          
الشيوخ الكبار و أوقف المعارك و نصحهم بأن يطوفوا على العلماء ليستفتوهم في             

  .هذه القضية عسى أن يجدوا حلا 
فصاروا يتجولون في المدن الكبرى ااورة يسألون علماءها عـن حـل            

 ـ   الأمر لقضيتهم و كلما اتصلوا بعالم و أطلعوه على     زواج و أخـبرهم بحرمـة ال
 و تحرير رقبة أو صيام شهرين إلى غير ذلك مـن  الأبدضرورة تفريق الزوجين إلى     

  .الفتاوى 
  وصلوا إلى قفصة و سألوا علماءها فكان الجواب نفسه ، لان المالكية و 

http://www.islam4u.com


 ٣٥٣

   )٢١٢( صفحة  ..... http://www.islam4u.com..... ثم إهتديت ، للتيجاني 

 مالك الـذي قـاس      بالإمام إقتداء واحدة   كلهم يحرمون الرضاعة و لو من قطرة      
، فتحرم الرضاعة و لو     ) ما أسكر كثيره فقليله حرام      ( الحليب على الخمر إذ أن      

هم من قطرة واحدة من الحليب ، و الذي وقع أن أحد الحاضرين اختلى م و دلَّ               
هب أسألوا التيجاني في مثل هذه القضايا فإنه يعرف كل المذا         : على بيتي قائلا لهم     

  .، و قد رأيته يجادل هؤلاء العلماء عدة مرات فيبزهم بالحجة البالغة 
هذا ما نقله إليّ زوج المرأة حرفيا عندما أدخلته إلى المكتبة و حكى لي كل               

يا سـيدي أن زوجـتي تريـد        : " القضية بالتفصيل من أولها إلى آخرها و قال         
لمشكلة و قد دلونا عليك     الانتحار و أولادي مهملون و نحن لا نعرف حلا لهذه ا          

و قد استبشرت خيرا لما رأيت عندك هذه الكتب التي لم أشهد في حياتي مثلـها                
  " .فعسى أن يكون الحل عندك 

أحضرت له قهوة و فكرت قليلا ثم سألته عن عدد الرضعات التي رضعها             
لا أدري غير أن زوجتي رضعت منها مرتين أو ثلاثا و قـد             :  فقال   المرأةهو من   
 أبوها بأنه حملها مرتين أو ثلاث مرات إلى تلك العجوز المرضعة ، فقلت إذا               شهد

كان هذا صحيحا فليس عليكما شيء و الزواج صحيح و حلال محلل ، و ارتمى               
بشرك االله بالخير لقد فتحت أبـواب       : المسكين علي يقبل رأسي و يدي و يقول         

ستفسر مني و لا طلـب  السكينة أمامي ، و ض مسرعا و لم يكمل قهوته و لا ا          
الدليل غير أنه استأذن للخروج حتى يسرع فيبشر زوجتـه و أولاده و أهلـه و                

  .عشيرته 
هـذا  : لكنه رجع في اليوم التالي و معه سبعة رجال و قدمهم إلي قـائلا               

والدي و هذا والد زوجتي و الثالث هو عمدة القرية و الرابع إمـام الجمعـة و                 
د الديني و السادس شيخ العشيرة و السابع هو مـدير    الجماعة و الخامس هو المرش    

  .المدرسة ، و قد جاؤوا يستفسرون عن قضية الرضاعة و بماذا حللتها ؟ 
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أدخلت الجميع إلى المكتبة و كنت أتوقع جدالهم و أحضرت لهم القهوة            و  
قالوا إنما جئناك نناقشك في تحليلك الرضاعة و قد حرمهـا االله في    : و رحبت م    

يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنـسب ، و كـذلك   : ن ، و حرمها رسوله بقوله    القرآ
  .مالك  الإمام حرمها
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 تكلمت مع الجميع    فإذايا سادتي أنتم ما شاء االله ثمانية و أنا واحد           : قلت  
 الهامشيات ، و إنما اقترح عليكم اختيـار         فسوف لن أقنعكم و تضيع المناقشة في      

  ! .أحدكم حتى أتناقش معه و أنتم تكونون حكما بيني و بينه 
أعجبتهم الفكرة و استحسنوها ، و سلموا أمرهم إلى المرشـد الـديني             و  

قائلين أنه أعلمهم و أقدرهم ، و بدأ السيد يسألني كيف أحلل مـا حـرم االله و              
  ! .؟  الأئمة رسوله و

و لكن االله حرم الرضاعة بآية مجملة و لم         !  أعوذ باالله أن أفعل ذلك       :قلت  
يبين تفصيل ذلك و إنما أوكل ذلك إلى رسوله فأوضح مقصود الآية بـالكيف و               

  .الكم 
  .مالك يحرم الرضاعة من قطرة واحدة  الإمام فإن: قال 

مالك ليس حجة على المسلمين و إلا        الإمام   أعرف ذلك ، و لكن    : قلت  
  . الآخرين ؟ بالأئمة هو قولك فما

  .رضي االله عنهم و أرضاهم فكلهم من رسول ملتمس : أجاب 
مالك الذي يخالف    الإمام   فما هي إذن حجتك عند االله في تقليدك       : قلت  

  . ؟ )صلى االله عليه و آله ( رأيه نص الرسول 
يخالف مالكا إمام دار الهجرة      الإمام   سبحان االله أنا لا أعلم أن     : قال محتارا   

النصوص النبوية ، و تحير الحاضرون من هذا القول ، و استغربوا مني هذه الجـرأة        
هل : مالك و التي لم يعهدوها من قبل في غيري ، و استدركت قائلا               الإمام   على
: هل كان من التابعين ؟ قال       : لا ، قلت    : مالك من الصحابة ؟ قال       الإمام   كان

  . لا ، و إنما هو من تابعي التابعين
  .علي بن أبي طالب ؟  الإمام فأيهما أقرب هو أم: قلت 
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علي أقرب فهو من الخلفـاء الراشـدين ، و تكلـم أحـد               الإمام   :قال  
  .سيدنا علي كرم االله وجهه هو باب مدينة العلم : الحاضرين قائلا 
فلماذا تركتم باب مدينة العلم و اتبعتم رجلا ليس من الصحابة و            : فقلت  

  لا
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من التابعين و إنما ولد بعد الفتنة و بعدما أبيحت مدينة رسول االله لجيش يزيـد و            
فعلوا فيها ما فعلوا و قتلوا خيار الصحابة و انتهكوا فيها المحارم ، و غيروا سـنة                 

 الأئمـة   عد ذلك إلى هـؤلاء    الرسول ببدع ابتدعوها ، فكيف يطمئن الإنسان ب       
  .أفتوها بما يلائم أهواءهم  لأم الذين رضيت عنهم السلطة الحاكمة

عليا فلكزه صـاحبه     الإمام   سمعنا أنك شيعي تعبد   : تكلم أحدهم و قال     و  
أسكت أما تستحي أن تقول مثل هذا       : الذي كان بجانبه لكزة أوجعته و قال له         
 العلماء و حتى الآن لم تر عيني مكتبـة          القول لرجل فاضل مثل هذا و قد عرفت       

  ! .مثل هذه المكتبة ، و هذا الرجل يتكلم عن معرفة و وثوق بما يقول 
أنا شيعي هذا صحيح و لكن الشيعة لا يعبدون عليا و إنمـا             : أجبته قائلا   

عليا لأنه بـاب مدينـة العلـم     الإمام مالكا فهم يقلدون  الإمام   عوض أن يقلدوا  
علي زواج الرضـيعين     الإمام   و هل حلل  : ل المرشد الديني    حسب شهادتكم ، قا   

  .؟ 
لا و لكنه يحرم ذلك إذا بلغت الرضاعة خمـس عـشرة رضـعة              : قلت  

  .مشبعات و متواليات ، أو ما أنبت لحما و عظما 
الحمد الله فابنتي لم ترضع إلا مـرتين أو         : لل وجه والد الزوجة و قال       و  

علي هذا مخرجا لنا من هذه الورطـة و         مام   الإ ثلاث مرات فقط ، و إن في قول       
  .رحمة لنا من االله بعد أن يئسنا 

 فأعطيتهم كتاب   ،أعطنا الدليل على هذا القول حتى نقتنع        : فقال المرشد   
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ، و قرأ هو بنفسه عليهم باب الرضاعة ، و فرحوا               

أن لا يكون لدي الدليل     بذلك فرحا عظيما و خصوصا الزوج الذي كان خائفا          
المقنع و طلبوا مني إعارم الكتاب حتى يحتجوا به في قريتهم فـسلمته إلـيهم و                

  .خرجوا مودعين داعين معتذرين 
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بمجرد خروجهم من بيتي التقى م أحد المناوئين و حملـهم إلى بعـض             و  
 و أن كتـاب منـهاج       لإسرائيلعلماء السوء فخوفوهم و حذروهم بأني عميل        

 أهـل الكفـر و      لحين الذي أعطيتهم إياه كله ضلالة و أن أهل العراق هم          الصا
  النفاق و أن الشيعة
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 مـن   الأخت فلا غرابة إذن في إباحتي لهم نكاح         الأخواتمجوس يبيحون نكاح    
 و ما زال م يحذرهم حتى ارتـدوا         يفالأراجالرضاعة إلى غير ذلك من التهم و        

على أعقام و انقلبوا بعد اقتناعهم ، و أجبروا الزوج على أن يتقـدم بـدعوى                
عدلية للطلاق لدى المحكمة الابتدائية في قفصة و طلب منهم رئيس المحكمـة أن              

 ، و سـافر     الإشـكال يذهبوا إلى العاصمة و يتصلوا بمفتي الجمهورية ليحل هذا          
ى هناك شهرا كاملا حتى تمكن من مقابلته و قص عليه قصته من أولها              الزوج و بق  

إلى آخرها و سأله مفتي الجمهورية عن العلماء الذين قالوا بحلية الزواج و صحته               
فأجاب الزوج بأنه ليس هناك من قال بحليته غير شخص واحد هـو التيجـاني               

وف أبعث أنـا    إرجع أنت و س   : السماوي ، و سجل المفتي إسمي و قال للزوج          
برسالة إلى رئيس المحكمة في قفصة ، و بالفعل جاءت الرسالة من مفتي الجمهورية              

  .و أطلع عليها وكيل الزوج و أعلمه بأن مفتي الجمهورية حرم ذلك الزواج 
 من كثـرة  الإرهاقهذا ما قصه علي زوج المرأة الذي بدا عليه الضعف و       

إزعاج و حرج ، فشكرته على عواطفـه        التعب و هو يعتذر إليّ مما سببه لي من          
متعجبا كيف يبطل مفتي الجمهورية الزواج القائم في مثل هذه القضية ، و طلبت              
منه أن يأتيني برسالته التي بعثها إلى المحكمة حتى أنشرها في الصحف التونـسية و               
أبين أن مفتي الجمهورية يجهل المذاهب الإسلامية و لا يعرف اختلافهم الفقهي في             

  .سألة الرضاعة م
فقال الزوج أنه لا يمكنه أن يطلع على ملف قضيته فضلا عـن أن يـأتيني       

  .برسالة منه ، و افترقنا 
بعد بضعة أيام جاءتني دعوة من رئيس المحكمة يأمرني فيهـا بإحـضار             و  

، و ذهبـت    ) ! الرضيعين  (  على عدم بطلان ذلك الزواج بين        الأدلةالكتاب و   
قيتها مسبقا و وضعت في كل منها بطاقة في باب الرضاعة           محملا بعدة مصادر انت   
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ليسهل تخريجه في لحظة واحدة ، و ذهبت في اليـوم و الـساعة المـذكورين و                 
استقبلني كاتب المحكمة و أدخلني إلى مكتب الرئيس و فوجئت برئيس المحكمـة             
الابتدائية و رئيس محكمة الناحية و وكيل الجمهورية و معهم ثلاثـة أعـضاء و               

حظت أيضا  كلهم يرتدون لباسهم الخاص للقضاء و كأم في جلسة رسمية ، و لا            
  أن زوج المرأة يجلس في
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آخر القاعة قبالهم ، و سلمت على الجميع فكانوا كلهم ينظرون إلي بـاشمئزاز و               
  : الرئيس بلهجة خشنة قائلا احتقار و لما جلست خاطبني

  .نعم :  أنت هو التيجاني السماوي ؟ قلت -
  .أنت الذي أفتيت بصحة الزواج في هذه القضية ؟ :  قال -
و علماء المسلمين هم الـذين   الأئمة لا لست أنا بمفت ، و لكن  :  قلت   -

  ! .أفتوا بحليته و صحته 
 الاام ، فإذا لم     و من أجل ذلك دعوناك ، و أنت الآن في قفص          :  قال   -

تثبت دعواك بالدليل فسوف نحكم بسجنك و سوف لن تخرج من هنـا إلا إلى               
  .السجن 

 أفتيـت في هـذه   لأنـني عرفت وقتها أنني بالفعل في قفص الاام ، لا و  
  ث هؤلاء الحكام بأنني صاحب فتنـة  القضية ، و لكن لان بعض علماء السوء حد

 لآل البيت النبوي ، و قد قال لـه رئـيس            و أنني أسب الصحابة و أبث التشيع      
  .المحكمة إذا أتيتني بشاهدين ضده فسألقيه في السجن 

 المسلمين استغلوا هذه الفتـوى و       الإخوانأضف إلى ذلك أن جماعة من       
 و هو قول الـشيعة علـى        الأخواتروجوا لدى الخاص و العام أنني أبيح نكاح         

  ! .زعمهم 
ندما هددني رئيس المحكمة بالسجن فلم      كل ذلك عرفته من قبل و تيقنته ع       

  :يبق أمامي إلا التحدي و الدفاع عن نفسي بكل شجاعة فقلت للرئيس 
  : هل لي أن أتكلم بصراحة و بدون خوف ، قال -
  :قلت . .  نعم تكلم فأنت ليس لك محام -
 ، و لكن ها هو زوج المـرأة         للإفتاء قبل كل شيء أنا لم أنصب نفسي         -

، فهو الذي جاءني إلى بيتي يطرق بابي و يسألني ، فكان واجبـا              أمامكم فاسألوه   
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علي أن أجيبه بما أعلم و قد سألته بدوري عن عدد الرضعات و لما أعلمني بـأن                 
زوجته لم ترضع غير مرتين أعطيته وقتها حكم الإسلام فيها ، فلست أنـا مـن                

  . اتهدين و لا من المشرعين 
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! عجبا ، أنت الآن تدعي أنك تعرف الإسلام و نحن نجهله            : قال الرئيس   
 الإمام  أستغفر االله أنا لم أقصد هذا ، و لكن كل الناس هنا يعرفون مذهب             : قلت  

مالك و يتوقفون عنده ، و أنا فتشت في كل المذاهب و وجـدت حـلا لهـذه                  
  .القضية 

  :أين وجدت الحل ؟ قلت : الرئيس قال 
  . الرئيس ؟ يا سيدي قبل كل شيء هل لي أن أسالكم سؤالا -
  .إسأل ما تريد :  قال -
  .ما قولكم في المذاهب الإسلامية ؟ :  قلت -
كلها صحيحة ، فكلهم من رسول االله ملتمس ، و في اختلافهم            :  قال   -

  .رحمة 
الذي قضى  " ا إلى زوج المرأة     مشير" فارحموا إذن هذا المسكين     :  قلت   -

الآن أكثر من شهرين و هو مفارق لزوجه و ولده بينما هنـاك مـن المـذاهب                 
  .الإسلامية من حل مشكلته 
  :فقال الرئيس مغضبا 

 هات الدليل و كفاك ريجا ، نحن سمحنا لك بالـدفاع عـن نفـسك           -
  .فأصبحت محاميا لغيرك 

: ين للسيد الخوئي و قلـت       فأخرجت له من حقيبتي كتاب منهاج الصالح      
دعنا من مـذهب أهـل      : هذا مذهب أهل البيت و فيه الدليل ، فقاطعني قائلا           

  .البيت فنحن لا نعرفه و لا نؤمن به 
كنت متوقعا هذا و لذلك أحضرت معي بعد البحث و التنقيـب عـدة              

 السنة و الجماعة كنت رتبتها حسب علمي فوضعت البخـاري في            لأهلمصادر  
ولى ثم صحيح مسلم و بعده كتاب الفتاوى لمحمود شـلتوت و كتـاب         المرتبة الأ 
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بداية اتهد و اية المقتصد لابن رشد ، و كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن                
، و لما رفض الـرئيس أن  ) نة أهل الس( الجوزي و عدة مصادر أخرى من كتب       

  ينظر
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  .البخاري و مسلم : في كتاب السيد الخوئي سألته عن الكتب التي يثق ا ، قال 
تفضل : أخرجت صحيح البخاري و فتحته على الصفحة المعينة و قلت           و  

  .يا سيدي إقرأ 
حدثنا فلان عن فـلان عـن عائـشة أم          : إقرأ أنت ؟ و قرأت      :  قال   -

 و لم يحرم من الرضعات إلا خمـسا         )صلى االله عليه و آله      ( الله  المؤمنين قالت توفي رسول ا    
  .فما فوق 
أخذ الرئيس مني الكتاب و قرأ بنفسه و أعطاه إلى وكيـل الجمهوريـة            و  

بجانبه فقرأ هو الآخر و ناوله لمن بعده في حين أخرجت صحيح مسلم و أطلعتـه                
 و قد ذكـر     شلتوت الأزهر   على نفس الأحاديث ثم فتحت كتاب الفتاوى لشيخ       

في مسألة الرضاعة فمنهم من ذهب إلى القـول بـأن    الأئمة  هو الآخر اختلافات  
المحرم ما بلغ خمس عشرة رضعة و منهم من قال بسبعة و منهم من حـرم فـوق              

و أنا  : الخمسة عدا مالك الذي خالف النص و حرم قطرة واحدة ثم قال شلتوت              
بعد ما اطلع رئيس المحكمة علـى   وأميل إلى أوسط الآراء فأقول سبعا فما فوق ،    

إذهب الآن و آئتني    : ثم التفت إلى زوج المرأة و قال له         . يكفي  : كل ذلك قال    
بوالد زوجتك ليشهد أمامي بأا رضعت مرتين أو ثلاثا و سوف تأخذ زوجتك             

  . .معك هذا اليوم 
 الأعـضاء طار المسكين فرحا ، و اعتذر وكيل الجمهوريـة و بقيـة             و  
 للالتحاق بأعمالهم و أذن لهم الرئيس ، و لما خلا بنا الس التفت إلي               الحاضرين

أستاذ لقد غلطوني فيك و قالوا فيك أشياء غريبة و أنا            سامحني يا : معتذرا و قال    
  .الآن عرفت أم حاسدون و مغرضون يريدون بك شرا 
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الحمد الله الـذي جعـل      : طار قلبي فرحا ذا التحول السريع و قلت         و  
سمعت بأن عندك مكتبـة عظيمـة   : ري على يديك يا سيدي الرئيس ، فقال     نص

  .فهل يوجد فيها كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري ؟ 
: هل تعيرني إياه ، فقد مضى عامان و أنا أبحث عنه            : نعم ، فقال    : قلت  

هل عندك وقت يسمح لك بـايء  : هو لك يا سيدي متى أردت ، قال         : قلت  
  .لنتحدث و أستفيد منك إلى مكتبتي 

  أستغفر االله فأنا الذي أستفيد منك ، فأنت أكبر مني سنا و قدرا ، : قلت 
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  . و أنا رهن إشارتك الأسبوععندي أربعة أيام راحة في و 
 له جلسات للمحكمة    اتفقنا على يوم السبت من كل أسبوع لأنه ليس        و  

  .في ذلك اليوم 
بعدما طلب مني أن أترك له كتابي البخاري و مسلم و كتاب الفتـاوى              و  

  .لمحمود شلتوت لكي يحرر منها النص قام بنفسه و أخرجني من مكتبه مودعا 
خرجت فرحا أحمد االله سبحانه على هذا النصر و قد دخلـت خائفـا              و  

يس المحكمة إلى صديق حميم يحترمني و       مهددا بالسجن و خرجت و قد انقلب رئ       
إا بركات طريق أهل البيت الذين لا يخيـب         . يطلب مني مجالسته ليستفيد مني      

  .من تمسك م و يأمن من لجأ إليهم 
تحدث زوج المرأة في قريته و شاع الخبر في كل القرى ااورة بعد مـا               و  

زواج ، فأصـبح النـاس      رجعت المرأة إلى بيت زوجها و انتهت القضية بحلية ال         
  .يقولون بأني أعلم من الجميع و أعلم حتى من مفتي الجمهورية 

قد جاء زوج المرأة إلى البيت و معه سيارة كبيرة و دعاني إلى القرية أنا               و  
 ينتظرون قدومي و سيذبحون ثلاثة عجول       الأهاليو كل عائلتي و أعلمني أن كل        

سـوف  :  في قفصة و قلـت لـه          و اعتذرت إليه بسبب انشغالي     ح الفر لإقامة
  .أزوركم مرة أخرى إن شاء االله 

 االله كيـد    تحدث رئيس المحكمة إلى أصدقائه و اشتهرت القـضية و رد          و  
الكائدين و جاء بعضهم معتذرين و قد فتح االله بصيرة البعض منهم فاستبصروا و              

  .لعظيم أصبحوا من المخلصين ، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء و االله ذو الفضل ا
مـد و   آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين و صلى االله على سيدنا مح            و  

  .على آله الطيبين الطاهرين 
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